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لا شك ان المخطوطات تعد احدى ابرز المصادر التاريخية التي تعمـل            

الحدث التاريخي في الزمكان، مـن خـلال اضـافاتها          عملها في اعادة تشكيل     

النوعية على صعيد التعليل او التفسير او اماطة اللثام عن جزء من الكل فـي               

  .اطار المسك برقبة الاحداث التاريخية

 مـن الموضـوعات   ةفمن المعلوم بأن المؤرخ عند تناوله لموضـوع    

اعي، يـسعى لابـراز     التاريخية على الصعيد السياسي ام الاقتصادي ام الاجتم       

الحقائق كما هي دون تحيز او ميل لهذا الطرف او ذلك من الاطراف المشاركة              

  .في صياغة الحدث التاريخي

ويجهد المؤرخ النفس في تنويع مصادر البحث التاريخي وصولاً الـى           

 وفـق شـروطها   ،الغايات المرجوة في اظهار الحقائق ورسمها كمـا حـدثت      

فـات التاريخيـة    الوثائق غيـر المنـشورة والمؤل     الموضوعية بالارتكاز الى    

 والاطاريح والرسائل والمقالات والدوريات والمصادر الاجنبية عنـد         والجرائد،

  .الضرورة

في استظهار الحقائق،    ويبقى للمخطوطات اهمية استثنائية وثقل مميز     

تفسر حدثاً او تجلي غامضاً او تعمل على توكيد فعل مضى في سـياق              كونها  

 بـذلت فـي      لاحد العلماء  او توثيقاً لجهود علمية   . التاريخية المتصلة  الاحداث

  في الادب او النحو او البلاغة او علوم القرآن ،احدى ضروب المعرفة العلمية
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 علـى   تـرز ر من الاسر الموصـلية الكريمـة تح       فاووهناك عدد    وغيرها،والفقه  

 التي تتناول شأناً في الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة           ، المخطوطات مجموعة من 

لفترات تعود الى مطلع القرن العـشرين   . ة بشكل عام  يوالاقتصادية والادبية والمعرف  

  .وحتى منتصفه

ونعتقد بأن نفض الغبار عنها ونشرها، يساهم في اغناء الحركة المعرفيـة              

رسين في حقل العلوم الانسانية بشكل خاص،        ولتكون زاداً لطلبة العلم والدا     ،المحلية

ومن الثابت ان تلك المخطوطات قد قصد كاتبها رواجها والاسـتفادة مـن مادتهـا               

العلمية بمضامينها المختلفة، واجزم بأنه لم يخطها يراعه لكـي تخـزن مـن قبـل        

احفاده، بل ان يسعوا لكي ترى النور، ربما لم يسعفه الحال او الظروف للعمل على               

  . في ادراج الرفوفرها او لم تتاح وسائل النشر الكافية في حينها فبقيتنش

 يمكن العمـل  ،ائل الطباعة وادوات النشر والان مع هذا التطور الهائل في وس          

 وربمـا   . مع تقـادم الـسنين عليهـا       سريعاً وبأقل التكاليف على نشر المخطوطات     

ابي سعيد الـديوه جـي فـي نـشر          . د.استشهد هنا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أ      

ة لشيوخ وعلماء اسرة آل الديوه جي في التخصصات التاريخيـة    يملالمخطوطات الع 

 لعظم هذا العمل الجليل على الرغم من الاتعاب التـي           وهو مدرك  .والادبية والفقهية 

 مخطوطـاً   التي تمتلك  الكريمة متمنياً على الاسر الموصلية   . يبذلها في هذا المضمار   

 لنشرها ولتكون صدقة جارية لاصـحابها        بكل جدية   السعي ، المخطوطات ناو عددم 

ولتغني الحركة المعرفية في مـدينتنا      .  ارباب العلم والعلماء    مضامينها يستفاد من ول

  .الموصل الشماء
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 
 

 
 
 

       من ذكرياتي وأنا صبي في أواخر ثلاثينيات القرن المنصرم وأوائل أربعينياته كنتُ         

باعة المتجولين منهم وغير المتجولين ينادون على بضائعهم وسلعهم المختلفـة           أسمع ال 

بألوان النداءات ليروجوا لها ويشوقوا الناس لاقتنائها فكنت اسمع مـنهم بـائع الـسعد       

ولكن تكرار هذا النداء يجعلـه      ) حلو السعد (الأسود المر والأبيض الحلو فأسمعه يصيح       

الناس يعدونه دواء شافياً من أمراض وأوجاع المعـدة  وكان  ) حللو السو (مسموعاً هكذا   

 عنـد العطـارين     والأمعاء ويباع الآن  

  .لدفع هذه الاسقام

     كما كنت أسمع بائعـات الخبـاز       

) خباز مال ايبرغ خبـاز    (وهن يصحن   

وهو ) خبازي(والموصليون يسمعونه   

يــشابه الــسلق وأوراق العنــب   

المستعملين في الدولمة التـي كـان       

يون في تلك الأيام يـسمونها      الموصل

وهي كلمة تركية معناها ورق     ) ايبرغ(

والخبازي تكثر في وقت الربيع     . العنب

فيجمعها بائعوها من خـارج مدينـة       

الموصل ويحملونها ليبيعوها في أزقة     

الموصل وكانـت بائعاتهـا أحيانـاً لا      



    
 

)٧( 

 
 

لتـي تـسمى فـي      يتقاضين عليها دراهماً بل يأخذن عليها كمية من البرغل أو الحبية ا           

  ).الكشكا(الموصل 

والبجنجل معروف في الموصل    ) بجنجل بجنجل (     وكنت أسمع البائع المتجول المنادي      

وقد . كعلاج لانفلات البطن وفيه مادة دباغية مثل العفص فيستعمل لهذا ولأمراض أخرى           

التـي  أي  ] بجنجل بجنجل وتاكلو تتفنجل   [يكون هذا البائع المتجول ذا حس فني فينادي         

بجنجـل الحويجـة   (تأكله تتفنجل أي تعيش بدلال وسعادة لدى زوجها وأهلها أو يقـول     

وقد تكون هذه   . والحويجة هي أشبه بالغابة وفيها يكثر البجنجل ويجود       ) والتاكلو خديجة 

الازجال من وضع الناس وينحلونها هؤلاء الباعة وهم منها براء وقد تكون من وضـع               

  . وتلحين الباعة أنفسهم

وهو ليس الشراب الـذي فيـه شـفاء      ) عسل عسل (    وكنت أسمع بائع العسل ينادي      

للناس والذي يخرج من بطون النحل، ولكنه حلويات على شكل أقراص صغيرة بيـضاء              

وكنـت أسـمع مـن     . اللون غالباً ومطعمة بالنعناع ومغمرة بالطحين منعاً من الالتصاق        

وهيبو ) هيبو الحفافي (يحباتها وتسميها   جدتي رحمها االله وهي تروي لنا عن إحدى صو        

والحفافي في الموصل هي التـي تمـتهن        ) هبة(أو  ) وهبية(لـ) الدلع(هو اسم التحبيب    

الحف بالخيط والظاهر أنها كانت فكهةً خفيفة الظل فكانت إذا سمعت بائع العسل تقـول               

تـي تـسمى    وكنت أسمع بائع الدوندرمة في الصيف ال      ) دغوح يا أبو العسل لا تشهينا     (

وكانت بدائية الصنع يدوية ويستعمل فيها حليب الجاموس بعد أخذ زبدتـه           ) موطا(اليوم  

مع السكر ويوضع في اسطوانة معدنية وهي في اسطوانة خشبية أكبـر منهـا              ) القيمر(

وبينهما قطع الثلج المملح والملح يمنعه من الذوبان السريع ويخفض درجـة حرارتـه              

نة المعدنية ليسرع في تجمد الحليب فيها ويضاف للحليـب          وهناك مقبض يحرك الاسطوا   

  . لتجعل قوام الحليب دهيناً لا متجمداً وكان بائعها ينادي) الثعلبية(مادة تسمى 

وأظن كلماتها تركية تعني أن هذا الحليـب المحلـى الجامـد    ) قيمغلي بوز دوندرمة     (

دوندرمة بماعون الشاي ونـستعمل  وكنا نبتاع هذه ال   . قوامه كقوام القيمر وهو بارد جداً     

ملعقته في تناولها وكنا نبتاعها بفلسين أو عانة وهي أربعة فلوس وكان لها طعم لذيـذ                
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طبيعي خالٍ مما يشوب أطعمة أطفالنا اليوم من الطعوم الكيمياوية وغير ذلك مما يـؤثر               

) يـل الك(سلباً على صحتهم وحتى ذكائهم كما يقول المختصون وكنت أسمع صوت بائع             

وهو طين موجود في بعض أراضي الموصل يجلبه الباعة على ظهور الحمير ويتجولون             

به في الأزقة وأشهره الأسود الذي تستعمله النسوة في الحمامات العامة قبل الـصابون              

زاعمات أنه مفيد ومنظف جيد للشعر وكن يقضين في تلك الحمامـات وقتـاً طـويلاً إذ                 

فكـن  ) أثمـام (ويجمعنها على   ) ثم( ويسمين كل مرة     يغسلن رؤوسهن بالكيل عدة مرات    

يغسلن به خمس مرات أو أكثر ومثلها بعد ذلك بالصابون بمعونة الغسالات اللاتـي كـن    

يمتهن هذا العمل بأجور سنوية زهيدة وبالمكرمات التي كن يأخذنها في حفلات الزفـاف              

 على علم وثيق بأحوال     وكانت الغسالات . والأفراح مع طبق طعام يوم ذهابهن إلى الحمام       

العوائل التي تعمل عندها وكن وسائط في الزواج وفي الأفراح والاتراح وكذلك في مكايد              

والكيل الأسود كان يشترى من الباعة ويوضع في طشت نحاسي كبير       . النساء واحابيلهن 

وتنقع حجارة بالماء يوماً أو يومين حتى يستعمل كالعجين فيصنع منه كراتٍ توضع فـي        

  .شمس حتى يجف ثم يؤخذ إلى الحمام كرةً أو أكثر حسب الحاجةال

   ومن الكيل ما هو أخضر اللون ولم يكن هذا يستعمل في الاستحمام بل إنه يعجن مـع                

الماء ثم يوضع على بقع الدهن التي تسقط علـى المرمـر الـذي ترصـف بـه أرض                   

بيك مطلة علـى فنـاء      السراديب والرهرة التي هي أقل إنخفاضاً من السرداب ولها شبا         

وكنت أسمع بعض باعة الكيل خلف حميرهم ينظمـون أزجـالاً           . الدار للضوء والتهوية  

) كيل أسود يا حلوه والشايب والعجوز بالبيـت بلـوه         (لترويج بضاعتهم من ذلك قولهم      

وهذا لا شك مداهنه للشابات والزوجات لحملهن على الشراء مدركين مالهن من حظـوة             

  . ون على الشراءلدى الرجال فيقبل

   وكنت أسمع بائعي الخبز في وسط سوق باب السراي وعلى دكة مـستطيلة صـغيرة             

وينـادي  ) اطبيقية(ينادي على خبزهم بين أيديهم في أوعية منسوجة من الحطب تسمى            

ويـذكرني  . أي أن خبزه يؤكل لطيب طعمه وحده دون شيء يؤتدم به          ) بلا ايدام (أحدهم  
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) مثل خبز باب الأغا هم مكسب وهم حار وهم رخيص         (دادي القائل   هذا الخبز بالمثل البغ   

  .ويضرب في الشيء الجامع لكل المحامد الذي يحصل بسهولة

   وكان الموصليون لا يشترون الخبز من السوق لأن ذلك يعد عيباً دالاً على كسل ربـة        

يجـة والآًخـر    الدار وكان في مطابخ أكثر الدور تنوران أحدهما كبير لخبز الرقاق والكل           

وجمعها قغص وكانت الواحدة    ) قوصة(لصنع الخبز اليومي للعائلة وكان الرغيف يسمى        

أما الصمون فلم يكن موجوداً آنذاك      . ثخينة يدهن وجهها بالبيض وترش بالسمسم أحياناً      

أبـيض  (ولما ظهر في بغداد أولاً كان الباعة يضعون فيه البيض المـسلوق ويـسمونه               

 في جنوب العراق كما يروون والعهدة عليهم يلفون الصمون بالخبز           وكان البدو ) وبيض

  . ويأكلونه

   ومن الباعة المتجولين بائع حليب الجاموس بعد أخذ القيمر منه وكان يبـاع بـثمن               

بخس وكانت النساء تستعمله لعمل كاسات المحلبية التي كانت بأعداد كثيـرة ومكتـوب              

  ).لعافيةمأكول ا(على سطحها بمسحوق الدارسين 

) نجاري كـسار خـشب  (   وكان النجار المتجول يقطع الأزقة وفأسه على كتفه ويصيح        

فكان يصنع بعض الحاجات الخشبية ويصلح بعضها الآخر ويكـسر الأخـشاب الكبيـرة              

وكان الفحم في المناقل يستعمل لتدفئة الغـرف مكـان          . لتستعمل في الطهي وفي التنور    

والنفطية، كما كان يستعمل في السماور الذي كان يوضـع        الصوبات الكهربائية والغازية    

فوقه قوري الشاي الزجاجي وللسماور حديث شائق ذو شجون عسى أن نوفق لعرضـه              

  .واالله المعين
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 
 

 
 

اشتهرت الموصل منذ أقدم العصور بالحرف والصنائع المتنوعـة التـي تلبـي             

كمـا اشـتهر بـذلك    .  المجتمع والناس مما تعمل على تسهيل سبل العـيش لهـم    حاجة

شخصيات وعوائل وبيوتات اتسمت شهرتها بهذه المهنة والحرف والصنائع مثـل بيـت       

السراج والشماع والدباغ والحائك والحبال والخشاب والكـلاك والتتنجـي والقـوطجي            

  ... والبرذعجي وغير ذلك كثير

يتقدم الزمن وظهور   . رف التي سادت ثم بادت واشتهرت ثم اندثرت       كما أن هناك من الح    

فاندثرت حرف البرذعجي والنعلبند والكلاك والـسقا   . الوسائل الحديثة التي تعوض بدلها    

كما بقيت بعض الحرف فتأرجحـت      . كحرفة الخزف وصناعة النحاس   . والرباب وغيرها 
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والدباغ والحائك والعبايجي وأبـو     مثل السراج   . بين الصمود أو في طريقها إلى الاندثار      

والتتـونجي  . الغرابيل وصانع الجرار والحبوب والشربات والمحراث الخشبي والمناجـل      

والمجبرجي الذي يجبر الكسور وأشتهر أبو عزت في باب الجديد والمطهرجـي الـذي               

حيث أصبح ختان الأطفال بواسطة الطبيب والمـضمد الخـاص          . يسمى سابقاً الزعرتي  

لك اندثرت حرفة السقا الذي يجلب الماء بواسـطة الراويـة الـذي يـصنعها               كذ. بذلك

الزراعة والحدادة :أما الحرف التي ظلت ثابتة ورائجة في أسواق المدينة فهي          . الراوجي

والنسيج والتجارة والصياغة والبزاز والنجارة والبناء والكبـابجي والخبـاز والحـلاق            

كما انه لكل حرفـة     .  والسماك وبائع البالة   والسواس والخياط وأكوار الجص والصواف    

.  المحراث الخشبي ذو سـكة الحديـد       –الحراثة تتطلب   : فصلها وزمانها ومكانها فمثلاً     

ومـن الحـرف تربيـة      . المناجل والحراجر والشخر والمذاري   : وموسم الحصاد يتطلب    

هـن  وهنـاك م  . القـصابة / الدواجن والربط وهي تسمين العجول والأغنام في كوكجلي       

في العزاء من التقاليد أن تحضر العدادة وهي تتمتـع بمواهـب            : وحرف إنسانية فمثلاً    

خاصة من حيث الشكل والبنية والصوت والقدرة على القيادة فالعدادة شخـصية قياديـة     

مثل قائد التظاهرة إذ تعدد محاسن الميت بطريقة منظمة وعلى بـاقي النـسوة البكـاء                

، لأنها تستطيع أن تبكـي      )١(تقوله وتسمى الكواله أوالبكاءة   وراءها والنحيب وتكرار ما     

  . أهل الميت بحرقة حتى يصل الأمر إلى العويل والصراخ

     وكذلك من المهن الإنسانية الاجتماعية الغسالة والدلالة والملاية والملا الذي يقـرأ            

  . في العزاء أو في الموالد النبوية

بيت سيد توحي   : شرعية الخاصة لبعض الأمراض مثل        وهناك ذوو العزامة والرقية ال    

وسوف نستعرض بعض الحرف بشيء مـن الإيجـاز         . في محلة المشاهدة  . في الموصل 

  وهي صناعة النسيج الموصلي والنجارة ونحت المرمر: على سبيل المثال 
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 

 من الشمال وهي     اشتهرت مدينة الموصل بكثرة الأخشاب بأنواعها والتي تأتي غالباً         -١

تشتهر بنجارين ماهرين يقومون بصنع لوازم البيت الموصلي وكانت تصنع من خـشب             

الجام مع نقوش حفرت على واجهتها مثل الصندلية  وتخت الجلوس والقنفات والميوزة             

وأبواب الخشب والقبقاب ويدات السكاكين وخشبة ثرم اللحم وأقفاص البلابل          . والطبلات

أما اللوازم التـي    . طفال والديادي وغير ذلك مثل محمل حبوب الماء       ومهود الأ . والطيور

يحتاجها اهل القرى فهي أبواب الخشب والمحراث الخشبي وأدوات الحـصاد كالـشخر             

وأعمدة البيت والأوتاد والخرم والميجنه والمخامر وحتـى        . ومقابض المناجل والجراجر  

 من يتفنن بصناعة العود وأدوات      وكان هناك . ملاعق الأكل والهودج وصناديق الأعراس    

إذ يأتي إليـه الفنـانون مـن    ) أحد الموصليين(الموسيقى وأشتهر منهم في باب الجديد    

أما سوق النجارين ومحلاتهم فتكثر فـي منطقـة         . (مختلف المحافظات لشراء العود منه    

  ).الميدان

عة صناعة الأبلام مفردها بلم يعني الزورق وكان نجارو الموصل يجيدون صـنا          

الأبلام والمجاديف وتغليفه من الأسفل بالقار ويستعمل لنقل الأشخاص أو صيد الأسـماك      

  .ونقل البضائع عبر نهر دجلة

أما صناعة النواعير فلم نعلم أن المواصلة أشتهروا بـصناعة االنـواعير بـل              

  .ذكروا أن نجاراً موصلياً كان يجيدها ويبيعها إلى منطقة عانه وراوه

وأدخـل خـشب   ) غرف النوم (ة الأخشاب خاصة التي تسمى      وقد تطورت صناع  

الصاج مع المري على واجهاتها ثم بدأت بالاضمحلال أثر غزو السوق بالغرف الأجنبية             

  .  خاصة الماليزي و الاندنوسي والتركي والصيني وغير ذلك

   

قطن وقد شـاع   والبسط ونسيج ال)٢(تشتهر الموصل بصناعة النسيج كنسج الطنافس      

لقب الموصليات في أوربا وهو نوع من الأنسجة القطنية الرقيقة الـصنع مـع متانتهـا      
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) ٧٥(انه كان في مدينة الموصـل  ) مرآة الزمان(ويذكر أبن الجوزي في كتابه  . وحنسها

وهي عبـارة عـن أسـواق       . وأكثر من تسعمائة خان للحياك    ) جومه(ألف نول للحياكة    

لقطنية وكانت هذه المنسوجات كالمحارم والمناشف وطاقات       خصصت لبيع المنسوجات ا   

والأقمشة الصوفية كالشال والعباءات والملاءات والسجوف والشفوف والبـسط         . الحرير

هذا وقد تقدمت   .  وبقيت هذه الصناعة رائجة تسد حاجة السكان       )٣(والطنافس وغير ذلك  

اء بتلك الحرف المهمـة     صناعة النسيج وبخاصة في العصر العباسي حيث اهتمام الخلف        

جومة كما  ) ألف٧٥(خان للحياكة و    ) ٩٠٨(فاشتهرت الموصل بالمنسوجات وكان لديها      

عرف في أوربا بالموسلين أي الموصلي وصناعة الشاش والأنسجة القطنية والجـواجم            

 وكان سكان الموصل وملحقاتها     )٤(وكان النسيج الموصلي يصدر إلى الصين     . الموصلية

قز ويستخرجون الحرير الذي ينسج في أنوال الموصل وقسم منه يـستهلك        يربون دود ال  

  .)٥(وما يفيض منه يصدر إلى البلدان الأخرى. في المدينة

وكان هذا الحرير من النوع الجيد وذو ألوان زاهية تصنع منه الطيالس والجبب             

الـسكان  ولوفرته كان . وثياب النساء ) البرنس(ولباس الأمراء والوزراء وغطاء الرأس      

يجملون أعناق خيـولهم وجمـالهم ومـواكبهم بـالحرير الملـون أثنـاء الاحتفـالات                

ولكل مهنة وحرفة أسواقها الخاصة بها كـسوق القطـانين والـشعارين            . والاستقبالات

كما انه لكل حرفة أمثـال متداولـة        . وسوق البرذعجية وسوق الغزل والحبالين وغيرها     

وبيت الاسكافي حافي وبيت السقا عطـشان       . ضايعسبع صنائع والبخت    : قيلت فيها مثل  

  ).والشمس ما يغطيها غربال(في الدقة والإتقان ) ميزان ابن خروفه(وقيل في الذهب 

تتميز الموصل بصناعة نحت المرمر وذلك لوجـود المرمـر الأزرق   : حرفة نحت المرمر  

 هذا المرمر   ونحت"وقطع المرمر الأبيض والحلان من المقاطع الجبلية        ) الفغش(ويسمى  

ونقشه وصنعه حيث تفردت به مدينة الموصل عن غيرها من المدن العراقية منذ مئـات            

 وقد بدأت هذه الصنعة     )٦(السنين وهو يوجد في جبل مقلوب وجبل بعشيقه وجبل باعذرا         

تفقد أصالتها تدريجياً وقلَّ عدد النقارين بسبب اختلاف طراز البناء الحديث عن طـراز              

ية القديمة ولشيوع مواد البناء الحديثة من مرمـر وكاشـي وموزائيـك             الأبنية الموصل 
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ومما أدى إلى اندثار تلـك المهنـة       . صناعي وبكافة الألوان الزاهية التي ملأت الأسواق      

خطورتها أما بسبب انهيار جرف المقلع عليهم ومنهم نذكر عبد المولى كشحي، سـلوم              

وبنـي  . ودي وخضر أيـوب عبيـدة     عباده وفاضل خاتون ومن الرعيل القديم خضر عب       

  .نعيسي وغيرهم

.  ومن الصناعات القديمة الجاونات لهرش الجريش والتوابل والملـح الخـشن          

وأحـواض الحمامـات    ) حوض مرمـري  (والانجات وهي أحواض تستعمل لغسل الثياب       

ومنابر المـساجد ومحاريبهـا ومحـلات الفـرش         . وأحواض الحدائق وسنادين الأزهار   

  . شواهد القيود وأبراج أجراس الكنائسوالوناسات وهي 

وكانت قطع الأحجار الكبيرة يتم قطعها بواسطة المناشير الخاصة لقطع الأحجار           

وهي عملية شاقة وصـعبة وبطيئـة       . وتحويلها إلى قطع حلان حسب الأحجام المطلوبة      

م حيث يتقابل اثنان وهما يمسكان بالمنشار ويبدآن بتحريكه بينهما في الحجر  حتى يـت              

قطعها وقد رأيت ذلك بعيني في مقالع وادي عكاب أمـا ألان فتطـورت هـذه العمليـة                  

  .بواسطة المكائن الحديثة

  :الهوامش

  علي أحمد محمد العبيدي . د/  مهنة العدادات ٢٠١٢ / ٥الرأي الجديد عدد  .١
  ٢٧٥ ص٢ج/ الخضري  .٢
 ٦٥ ص٢احمد الصوفي ج/ خطط الموصل  .٣
  ٥٦ ص٢٠١٠ لسنة ١عدد/ مجلة التراث الشعبي  .٤
  ٦٦أحمد الصوفي ص/ خطط الموصل  .٥
مقال بطرس بهنام سليمان لقائه مع       / ٢٦/٩/٢٠١٢في  ) ٢٨(عدد  / جريدة ذاكرة مدينة     .٦

 ).واعتمدته بأسلوبي(مجلة التراث الشعبي 
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 
 

 
 

  
الأديم دبغاً ) دبغَ (الثلاثي لدباغة في معاجم اللغة العربية من الفعلجاءت مفردة ا

ودباغة ويدبغه وأديم مدبوغ والأديم في دباغه وفي دبغه ومنه مهنة الدباغة أي دباغة 

الجلود حسب الزمخشري في كتابه أساس اللغة و الزبيدي في تاج العروس،أما 

هي تحويل جلد الحيوان المنزوع إلى مادة  من الناحية الاصطلاحية ف)Tanning(الدباغة

غير متعفنة وقليلة المسامات ، وجاء فضل الدباغة في تطهير الجلود في حديث نبوي 

شريف نقله لنا ابن عساكر في تاريخه  في سند طويل يرتفع إلى عطاء بن يسـار عن 

ا يضطلع  وهو م)طهور كل أديم دباغه ( عائشـة أن النبي صلى االله عليه وسلـم قـال 

فهو من يقوم بدباغة الجلود ، أما المكان الذي تمارس فيه عملية ) Tanner( الدباغبه

  .)tanneries(المدبغةالدباغة فهو 
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وتعد دباغة الجلود من أقدم المهن التي عرفها الإنسان منذ أن تكونت لديه ملكة 

ر تعتمد على قيامه التفكير، وفيما يبدو فأن معرفة الإنسان للدباغة كانت في بادئ الأم

بسلخ جلود الحيوانات الكبيرة ويلتف بها كما هي ، ونظراً لأنها كانت تتعفن وتتلف 

بسرعة ، فضلاً عما ينبعث منها من رائحة كريهة فقد اخذ يبحث عن شيء يتغلب به على 

هذه العيوب وربما يكون قد توصل في النهاية إلى استخدام أجزاء من بعض أنواع النباتات 

  .عملية الدباغةفي 

وقد عرفت الدباغة في بلاد آشور والتي كانت عاصمتها نينوى المقابلة لمدينة 

الموصل من خلال ما وصلنا من نصوص أكدت على ما تمتع به الآشوريون من مهارة 

ًفي مهنة الدباغة وليس أدل على ذلك من كونهم كانوا يحصلون على الجلود من الحيوانات 

ل ما يقدم من حيوانات كهدايا للنذور وقرابين إلى الآلهة في المعابد أو المذبوحة والتي تشم

  .ما كان ينحر في الولائم الملكية 

 الى الدباغ عند الآشوريين ، ويبدو أن الدباغ كان )Ašgab( أشجب وتشير كلمة 

قد احتل مكانة مهمة في المجتمع الآشوري طالما كان يلبي رغبات الناس في تلبية 

) ولازالت(م من الجلود المدبوغة ، ولا يفوتنا القول أن الدباغة كانت تعتمد آنئذٍاحتياجاته

على الحرفيين المتخصصين بدباغة الجلود وصناعتها ، والنصوص التي تكلمت عن دباغة 

الجلود في بلاد وادي الرافدين عموما وبلاد آشور على وجه الخصوص كثيرة ولا يتسع 

 إلا أن الباحث انتقى نصا وردت فيه كلمة الدباغ بعبارة المجال لذكرها في هذه الورقة

صريحة تدل على أن مهنة الدباغة كانت موجودة ورائجة في بلاد آشور، إذ جاء في 

 ويتضح من هذا " جلود مسلوخة من المستودع تحت تصرف الدباغ ١١٠٠" النص  

مسلوخة " لة ورود كلمة النص أن هناك فرقا بين الجلود القديمة والجلود الجديدة السلخ بدلا

في سياق النص والتي تشير إلى أن عملية سلخ الجلود وتهيئتها للدباغة كانت تعتمد على " 

  .جلود الحيوانات المذبوحة حديثا
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وقد استمرت مزاولة مهنة الدباغة في العصور الإسلامية وخصوصا بعد تمصير   

ن عناية الخلفاء الأمويين وولاتهم مدينة الموصل في العهد الراشدي ، وما لاقته المدينة م

على المدينة غدت الموصل قاعدة وعاصمة لإقليم الجزيرة وتطور عمرانها وأسواقها 

القرن العاشر الميلادي، إذ ذكر المقدسي /وتجارتها وصولا إلى القرن الرابع الهجري

 ضمن سياق كلامه عن دروب مدينة) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(صاحب كتاب 

وتذكر الدكتورة فيان موفق رشيد في دراستها ، " درب الدباغين " الموصل انه كان هنالك 

عن خطط مدينة الموصل في العصور الإسلامية في تعليقها على نص المقدسي انه كان 

لابد للدباغين أن يتخذوا مدابغهم على نهر دجلة لعملية تنظيف ودباغة الجلود وما يتبع هذه 

اث روائح كريهة فهي ترجح وجود مدابغ قرب النهر، ويرى الأستاذ سعيد العملية من انبع

ضمن تعليقه على نفس النص أن ) في جزئه الأول( الديوه جي في كتابه تاريخ الموصل 

الدرب كان يؤدي إلى محل الدباغة وكان الدباغون يسلكونه فعرف بهم ، ولا نعلم بالتحديد 

  أين يقع هذا الدرب في الوقت الحاضر؟

أما في العصور الحديثة فجاءت الإشارات عن الدباغة من خلال كتابات الرحالة   

الأجانب الذين زاروا مدينة الموصل بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر 

الميلاديين ، ومن بينها ما أشار إليه الرحالة اوليفييه إلى أن مدينة الموصل امتازت بصنع 

شهرة واسعة ، ويذكر سعيد الديوه جي في كتابه تاريخ  وهو نفيس جدا وله السختيان

أن السختيان هي الجلود الموصلية الشهيرة ، ويضيف سهيل ) الجزء الأول( الموصل 

قاشا في كتابه الموصل في القرن التاسع عشر في تعليله لمفهوم السختيان بأنه الجلد 

 بأن السختيان كان يستخدم الرقيق الناعم الفاخر والغالي الثمن والجيد الصنع ، وأكمل

للإنتاج المحلي ومنه ما يصدر إلى حلب في سوريا ومنها إلى مرسيليا في فرنسا ، وأشار 

الرحالة دوبريه الذي زار الموصل في بداية القرن التاسع عشر أن جلد الماعز كان 

 يستخدم في صناعة القرب التي تربط بالاكلاك أثناء السفر النهري والتي أطلق عليها

الظروف ، ونظرا لتوفر المادة الأولية وهي الجلود فقد ساعد هذا الأمر على رواج مهنة 

الدباغة في القرن التاسع عشر فضلا عن وجود العديد من الدباغين المتمرسين بمهنة 



    
 

)١٨( 

 
 

الدباغة حتى أن الباحثة الأمريكية سارة شيلدز ذكرت في بحث لها حول تجارة الموصل 

-Regional Trade and 19th(اسع عشر والمعنون ب الإقليمية في القرن الت

Century Mosul ( مدبغة في الموصل ،فضلا عن وجود ١٩إلى وجود ازيد من 

سرمد علي الجميل في كتابه . حرفي متخصص في الدباغة حسب إشارة د١٠٠أزيد من 

اية ، وانخفض هذا العدد مع بد) مقالات علي الجميل في الاقتصاد والتجارة( المعنون ب 

القرن العشرين وبالتحديد إلى مدبغتين حسب ما ذكرت نفس المؤلفة في كتابها المترجم 

، ونلاحظ وجود تراجع كبير في ) الموصل قبل الحكم الوطني ( للعربية والمعنون ب 

أعداد المدابغ في الموصل وخصوصا بعد سقوط الدولة العثمانية وترك العديد من 

لجلود الأجنبية الوافدة من الهند عن طريق البصرة في جنوب الدباغيين للمهنة بعد دخول ا

العراق ومنها لبغداد ثم إلى الموصل ، ومع بدايات القرن العشرين بدأ تشكيل النقابات 

 التي شكلت جمعية الدباغيينالمهنية فقد بادر بعض من أصحاب مهنة الدباغة إلى تشكيل 

اغ ،بعد موافقة وزارة الداخلية ، برئاسة خطاب عمر محمود الدب١٨/١٠/١٩٣٠في  

وهكذا بدأت الجمعية ممارسة نشاطها ١٩٢٢حسب أحكام قانون تشكيل الجمعيات لسنة 

  . المهني في الموصل

أن المدابغ ) باحث ومهتم في تراث الموصل(ويذكر الأستاذ محمد توفيق الفخري   

ظهر في ستينيات في الموصل قد تطورت وتركت الطرقة التقليدية في الدباغة ومنها ما 

 في منطقة وشركة الدباغة الفنية ، شركة الدباغة العصريةالقرن العشرين فذكر وجود 

الجوسق قرب المجزرة الحكومية حينما كان مندوبا عن شركة التأمين لمعاينة الأضرار 

شركة دباغة الحاج التي حصلت للمواد الدباغية التي تردهم من الدول الأجنبية فضلا عن 

ابل معمل السكر مجاورة للمطار العسكري وكانت المعامل أعلاه عامرة والعمل  مقيونس

  .فيها مستمر ويصدر إلى الخارج 

 السلخ نجد أنها تبدأ بعملية عملية الدباغة التي تمر بها المراحلوإذا انتقلنا إلى   

وهي فصل الجلد عن جسم الحيوان بنزع الجلد مع الشعر والصوف أو بجز الصوف قبل 
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إذ بعد نزع الجلد بشكل كامل تملح الجلود وتنشر في الحفظ  الحيوان وتليها عملية ذبح

الشمس حتى تتفسخ وتتأكسد المواد التي يحتويها الجلد وهي تمنع تعفن الجلد أما المرحلة 

 إذ يتم تغطيس الجلود في حفرة أو حوض فيه ماء وملح كي تتشبع التغطيسالثالثة فهي 

 وذلك التنظيف وإزالة الشعرمعينة ، ثم يتم الانتقال إلى عملية الجلود بالأملاح لمدة 

بغطس الجلد في محلول اليوريا وأملاح الأمونيا حتى تتفسخ المواد العضوية الزائدة 

الضرب وبعدها يزال بعض بقايا الشعر أو الصوف باستخدام آلة حادة ،ثم تلوها مرحلة 

نزيمات المعقدة التي تظهر على الجلد  كي يمكن التخلص من تأثير الأباستخدام العصي

مثل بروز الانتفاخات غير المرغوب فيها كما كانت عملية الدق والفرك تساعدان في 

تحضير الجلود وإعدادها للدباغة ويتم  تخزينها الجلود في مخازن خاصة قبل الشروع 

  .بدبغها 

 أطروحتها سهيلة مجيد في. حسب ما ذكرت دأساليب للدباغة ثلاثةوكانت هنالك   

  :وهي ) الحرف والصناعات اليدوية في بلاد بابل وآشور(للدكتوراه والموسومة ب 

وهي من أقدم الطرق واقلها استخداما وتتلخص بدهن الجلد : الدباغة باستخدام بالزيت .١

  .الطري بالشحم والدهن ثم فرك الجلد ونشره حتى يفقد ببطأ رطوبته 

 الشب وهي الطريقة الأكثر شيوعا وتعد مادة: ية الدباغة بواسطة الأملاح المعدن.٢

 كالملح وسلفات من أهم المواد المعدنية الدابغة وكان يمزج مع مواد أخرىوالنورة 

  .الصوديوم 

 قشور الرمان حيث استخدمت مواد نباتية محلية منها: الدباغة بواسطة المواد النباتية .٣

ومن المواد  العفص الدباغية ، ي مادةوهناك مادة أخرى ه المدار التي تسمىالمجففة 

 )نبات عطري مر المذاق(الشتو قشر الجوز زيادة على دِباغ أو الارطي الأخرى مادة

   .الدابغة الدهناء الحمراء نبتةو

المرواح والمقاشط والأحواض فكانت بسيطة وتعددت من  أدوات الدباغة أما  

لحديد تستخدم لرفع الصوف أو والتي تتكون من عصا خشبية تنتهي برؤوس مدببة من ا

  .الشعر الذي يطفو في الحوض
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( الأسر الموصلية تنسب إلى الدباغ ولابد من القول أننا نجد أسماء كثير من   

وكان معظمهم من متوسطي الدخل وقد برزت في الموصل ) العمل الذي كانوا يمتهنونه

يمتهنها أبناء هذه الأسرة ظاهرة تسمية الأسرة باسم الحرفة أو المهنة التي يحترفها أو 

والسبب في ذلك هو استمرار الأبناء في امتهان حرفة الآباء والتواصل فيها لقرون مثل 

الموصل (سجى قحطان في أطروحتها للدكتوراه والموسومة .بيت الدباغ حسب إشارة د

، ومن أشهر الأسر المنسوبة لهذا البيت في )في كتابات الرحالة في العصر العثماني

بيت الحاج وصل والتي عملت في مهنة الدباغة نجد على سبيل المثال لا الحصر الم

وبيت الحاج حميد طه الدباغ  الذي كان يمتلك شركة للدباغة المذكور آنفا ، يونس الدباغ

وبيت الذي عمل دباغا لسنوات طويلة وكان له محل لصناعة الجلود في باب السراي ، 

بيت الحاج عبد ا وتاجر جلود مع سوريا ، وكذلك نجد  وعمل دباغالحاج مجيد طه الدباغ

 الذي كان يمتلك وبيت الحاج توفيق أيوب العارف الدباغ ، الرزاق الحاج حسن الدباغ

عبد الرحمن أغا ابن الحاج  الحاجمدبغة وعمل لديه العديد من الدباغيين المحترفين ، و

 إذ كانوا يمتلكون مدبغة الذي عمل هو وأولاده في الدباغةمصطفى ابن عمر الدباغ 

  .  عائلة الحاج نعمان الدباغ وأخيرا ، مستأجرة بعقد مساطحة
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 
 

 
 
 

)) المطبخ الموصـلي  ((     سنتطرق بإيجاز إلى الأطعمة التالية في ما قد يسمى جوازاً           

ل والأطعمة الموصلية على مائدة الفطور أو بـالأخرى التربـع علـى الابـسطة               أوالمأك

  :والزوليات عند تناولها مثل

  ،العصيدة-٥، البرمة-٤، الباقلاء-٣، الحلو والطحينية-٢، اللبن بأنواعه-١

  الرشتة-٧، الناعمة-٦

ط القـرن       كانت الحياة الاقتصادية والمعاشية لغالبية السكان في مدينة الموصل أواس         

 اليوم من وفـرة  وتفتقد مما هي عليه.سيطة ومتواضعة الماضي وما بعده بسنوات عدة ب     

ة جـاهزة وأقمـشة مـن       في السلع كافة من بضائع وأطعمة متنوعة ومشروبات وألبس        

لم الذي يسود فيه نظام اقتصاد  ا الاقتصادية نتيجة لانفتاح البلد على الع      مختلف المناشىء 
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ج الواسع الكبير للبضائع والسلع والأغذية والمصوغات كافة فضلاً        السوق المتمثل بالإنتا  

عن رفع الحصار الظالم عن البلد وشعبه نتيجة الحرب الأخيرة على العراق وأحداث سنة        

 وتحسن أوضاع الناس الاقتصادية من زيادة ملحوظة في الرواتب وعوائد الناس            ٢٠٠٣

جارية فهـذه    لازمة لبيان الفروقات ال    لا أريد أن أبتعد عن الموضوع ولكن لهذا ضرورة        

زالت موجودة ومستعملة ولكن طريقة تحضيرها تبدلت تبدلاً ملحوظاً         الأطعمة أو المأكل لا   

 كانت الدور حتى منتصف القرن      .بتبدل نمط الإنتاج الصناعي والتطور الصناعي السريع      

المتنوعـة إلا مـا     العشرين تخلو من الثلاجات والمجمدات الكهربائية أو وسائل التبريد          

 وفيها المراوح الكهربائية السقفية أو المنضدية أو الثلاجـات          ،اقتصر على بعض الدور   

الخشبية التي تحوي قوالب الثلج لتبريد الماء وحفظ الأطعمة نسبياً فيها ولمدة وجيـزة              

قياساً بالثلاجات الكهربائية كما كانت الدور تفتقد إلى الطباخـات الغازيـة والكهربائيـة            

وهذه كلها تتميز بالإسـراع فـي طـبخ الطعـام            .المتنوعة أو القدور البخارية المغلقة    

   .وتقديمه

   في بواطي  )لبن البقر(وكحالة أذكرها وعايشتها إننا كنا نشتري اللبن

وأحياناً كنـا   .من الفخار المصبوغ أو المطلي باطنها باللون الأخضر أو الأصفر    )باطات(

ا من البقال على أن نعيدها إليه نظيفة بعد استهلاكها أو إفراغها من قبلنـا فـي              نشتريه

الذي يرد إلى الدكاكين في آواخر       )الخاثر( آنية أخرى في البيت وكذلك شرائنا لبن الغنم       

ش في أطراف ومحـيط مدينـة       ئالشتاء وفي الربيع حينما تزهو البرية والحقول بالحشا       

اقل في الذهاب إلى البقال للشراب بـسبب البـرد          ا نتث كن .الموصل والقرى القريبة منها   

الشديد ومغادرة الفراش الدافيء وهذا الأمر يستمر كحالـة مطلوبـة لتلبيـة الإفطـار               

وتحل المشكلة عند قيام بائعة اللبن بإرسال صغارها لحمله وتوزيعـه            .الصباحي للأسرة 

يزال الإفطار السائد عند الأسـر   كان اللبن ولا .على الدور والبيوت التي تطلب بضاعتها   

 واليوم يحفظ الحليب ومشتقاته العديدة في الثلاجات في أوانِ          .توفرهوالموصلية لفوائده   

  .كبيرة أو صغيرة دون تلف أو تبدل في الأطعمة لأيام عدة
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     وهـو مـا    -الحلو والطحينية - كان الإفطار الصباحي الآخر يشمل

وحالياً كثرت وشاعت هـذه التـسمية فـي         .في بغداد وغيرها   )شيالدبس والرا (يسمى  

ولم تكن هذه المواد محفوظة في علب محكمة عند البقال كما هو الحـال فـي                 .الموصل

الوقت الحاضر بل كان في تنكات من الصفيح تتسع الواحدة منها لما يقرب من العشرين               

ى وكثيراً مـا طـرق سـمعنا أن      وفوهتها مفتوحة من الأعل    .كيلو غراماً أو أقل من ذلك     

يقابلهـا   البقال الفلاني قد سقط جرد أو فأرة في صفيحة الحلو أو الطحينية التي لديـة،              

 مهنته أو أعـداءه بهـذه الـشائعات     يشاع عنه من أكاذيب متهماً أعداءإنكاره التام لما 

 مـا ذكـر   رضة أو ننقطع عن الشراء منه لأيام بعدها إليه بعد أن تبددت الأقوال في         غالم

جلـب طاسـه    بة بالوزن الآني وذلـك      يعنه وعن بضاعته كنا نشتري الحلو أو الطحين       

ثم يزن الطحينية على قدر المبلغ المـدفوع        )أي يحسب وزنها  (ة إلى البقال فيعيرها   نيمعد

  .له

معها فما عليه إلا أن يـضع وزنـاً          )الدبس(  وإذا أراد المشتري أن يضع له الحلو           

مبلغ المستحصل من المشتري ونلطع المزيج بأصبعنا بعد وزنه مباشـرة           إضافياً لقاء ال  

ونعود بالطاسه وما يحويه باطنها للإفطار بها مع كسر الخبز والشاي عادة كـان هـذا                

 الإفطار يرد بالدرجة الثانية بعد اللبن المحلي بأنواعه حيث لم يكـن حليـب البـاودر    

powder متوفراً آنذاك في الأسواق  .  

 كما أن الحلو والطحينية الآن يحفظان فـي أوان بلاسـتيكية أو زجاجيـة أومـن                     

الصفيح المحكم أو العلب الصغيرة التي تتوفر فيها السلامة الـصحية خـلاف الماضـي             

القريب وكذلك يمكن حفظها لأشهر عديدة في الثلاجات كما ودون عليها فترة استهلاكها             

  .دة المقررة لها وتسحب من السوق خلاف ذلكمع صلاحيتها للاستعمال خلال هذه الم

         لاً كـسراً أو   حـام )أم البـاقلاء (لا زلت أذكر كيف كان أهلي يرسلوني إلى

أرغفة من الخبز البارد الجاف عادة مع الإناء اللازم لها ومبلغاً يسيراً من النقود للشراء           

مـع قليـل مـن       )مرقتها(ا المغلي   والعودة بالباقلاء مع الخبز المنقوع والمشرب بمائه      
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فوق نقيع الخبز بعد رفعه مشبعاً وليناً       ) أم الباقلاء (التي تنثرها المرأة     )الصعتر(ر  الزعت

بفعل ماء الباقلاء الساخن من القدر الكبير الذي تجلس المرأة أمامه منذ الصباح البـاكر          

شتاء خاصة وتعتاش هي    لتلبي حاجات الناس في المحلة وما جاورها إلى باقلائها في ال          

  .وأسرتها من هذا العمل والجهد المبذول فيه

وتكون  النار طيلة الليل لتنضج      ى  ويبدو لنا أن قدرها وما يحويه كانت تسلق وتغلي عل         

  .لتهامها من قبل طالبيها وذواقتها كباراً وصغاراًجاهزة في الصباح الباكر لا

يام من فصل الشتاء كوني الابن البكـر        ن بعض الأ  ف  هذه المهمة الصباحية الموكلة بي      

في البيت كانت تستغرق قرابة ثلثي الساعة أو أكثر من ذلك أحياناً أخـرى إذ تـستغرق             

الطريق قرابة ربع الساعة من بيتنا الواقع على شارع ابن الأثير في باب البيض مقابـل            

البيض الغربـي   وحتى أزقة منطقة البدن في باب        )قبل نقلها (مدرسة باب البيض للبنين     

ويستغرق طريق العودة مثل ذلك والدقائق المتبقية والتي تطول أحياناً عنـد             )الفوقاني(

لتلبية مطلب وحاجة كل فرد بالتتابع في نقع        )السرة(الزحام نقضيها في انتظار الدور أو       

ووضع حبيبات الباقلاء فوقـه مـع    .خبزه الجاف بماء الباقلاء المغلي والفوار في القدر      

لة جلب الباقلاء الصباحية هذه في أيام العطل أو الجمـع لـئلا          حزعتر عادة ما تكون ر    ال

تعيقني وتؤخرني عن الدوام في المدرسة إلا إذا بكّرت في الاسـتيقاظ وحـسب الطلـب              

ونعود إلى الدار والكل في انتظار الباقلاء وثريدها واليوم فـإن ربـة البيـت                .والمجال

بخاري المنتشر الاستعمال والطباخ الغازي قد عوض عـن         باستطاعتها بواسطة القدر ال   

هذه المهمة الصعبة واختصر الوقت إلى ساعة من الزمن وتكون الباقلاء جاهزة يتحلـق       

أهل البيت حولها وعادة ما يضاف البيض إليها ولم تعد تقتصر على وقـت محـدد بـل              

  .بالاستطاعة طبخها في غير موسمها وفي كل وقت تحصل الرغبة فيها

            من الأكلات أو الأطعمة الشتوية الصباحية المعروفة تهيأ وتعمل من العـدس

  .قطع اللحم والماء في إناء البرمةوحبوب اللوبيا والبرغل و
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لوضعها فيه وجلبها ناضجة     )الكرخان(   كان البعض يرسلها إلى موقد الحمام العمودي        

وبعضهم يحـضرها فـي    )الكرخانجي(إلى في الصباح بعد الاتفاق على مبلغ معين يدفع         

وعادة ما يكون التنور في سـطح الـدار          .خبز فيه الالدار بوضعها في التنور بعد إكمال       

وتصعد ربة البيت أحياناً لتعديل وضعية إناء البرمة وتقريب النار إليه أو إضافة المـاء               

ستوية مـن علـى     وهي الحصاة الدائرية الم    )الطز(إلى الخليط نتيجة تبخره وذلك برفع       

الخ من هذا العمل المجهد فـي الـصعود         ....فوهتها وإرجاعها بعد إضافة الماء اللازم       

الك السواد عادة وبانتظار أن تنضج في   السطح في البرد القارص والليل الح     والنزول من   

الصباح ثم تفرغ في قدر لتدار فيه بالمغرفة ولتستكمل نضجها وطعمها كأن يضاف لهـا               

في مثل هذه الأكـلات     ) تصريفه(مها بعد ذلك للأسرة ووضع كسر الخبز يتم         الملح وتقدي 

كي لا يتلف أو يتغير طعمه أما الآن فيوضع خليط البرمة في القـدر البخـاري المحكـم              

وتطبخ على الطباخ الغازي وخلال فترة وجيزة لا تقارن بالماضي تنضج وتقدم لطالبهـا             

  .أو طالبيها 

لها إلى موقد الحمام العمومي أو جللبها منه كما يفعل البعض وكذلك ناهيك عن زوال إرسا      

زوال صعوبة تحضيرها في البيت كما في الماضي القؤيب في غالب الأحيان إن بعض المطاعم               

أخذت بتقديمها إلى الزبائن في الصباح كاكلة شعبية تراثية لذيذة ويقتضي أن يعرف أن هـذه                

  ).البرمة(اء الفخاري الذي تطبخ فيه الأكلة أخذت تسميها من أسم الإن

–   من الأطعمة الشعبية الشتوية عادة وتحـضر مـن

مزيج الماء والطحين والبصل المفروم والبيض والدهن والتوابل والأكلة لذيذة يسر بها الكبـار     

لذيذة التـي لا يـود الجـالس إليهـا     حالها كحال البرمة ال) تؤكل قَدر(والصغار فهي كما يقال     

الانسحاب من مائدتها وكانت تهيئتها وتقديمها يستغرق وقتاً أطول من الوقت الحاضر ويستعمل 

فيها الدهن الحر والآن تطبخ على الموقد الغازي السريع الانضاج لها ويستعمل الآن الزيت بدل   

وتقدم في الشتاء والربيـع حيـث        .الدهن من الناحية الصحية وغلاء الدهن الحر وعدم توفره        

شرعت المطاعم الشعبية بتقديمها لزبائنها في الصباح وإن بعض المطاعم الراقية كمـا يقـال               

  .قبل الطعام؟ ويبدو أنها مخففة وليست ثخينة  )سوب(تقدمها ك 
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  أكلة شعبية شتوية بعضهم يحضرها في الصباح وتتكون من البرغـل

ف إليها شيء من الرشتة والبصل المقلي بالدهن الحر ويطبخ المزيج مع المـاء أو   الناعم يضا 

وعند البعض تطبخ في الصباح من المكونات المذكورة مع مرقـة مـاء             . المرق من دون لحم   

الكبب في اليوم السابق لأن هذه المرقة تحوي طعم لحم الكبـب            -الكبب المتبقي من سلق الكبة    

 فيها وتكون أكلة لذيذة ساخنة تملأ المعدة بها في الوقت الحاضر لـم  المسلوقة والبهارات التي  

 )المـاجي (يعد لازماً توفر مرقة لحم الكبب أو وجود الدهن الحر آنذاك وذلك لتوفر مـسحوق                

بأنواعه المختلفة وحسب الذوق والبهارات الجاهزة والزيت بأنواعه مـن الناحيـة الـصحية              

  . فةوالمستورد من مناشيء عالمية مختل

           ًوكان عملها في البيت يتطلب وقتـاً طـويلاً صـعبا

ومرهقاً ومكلفاً حيث تستقدم الآلة والصناع الذين يريدونها بعد أن يعجن عجينها ثم يوضع في               

بشكل خيوط  ) قاعدتها–أسفلها  (جوف الآلة التي يضغطون بها على العجين ليخرج من جوفها           

 وطويلة تقطع من قبلهم وتنشر على الحبال لكي تجف مع وضع شراشف أو أقمشة تحتها رفيعة

كي لا تسقط على الأرض وتتلوث وبعدها تجمع وترسل إلى الجافوف لتحميصها وجلبها منه بعد 

والتسلسل وهذه الطبخة تقدم عادة للأسـرة       ) بالسرة(عند صاحب الجافوف    ) للدوز(أخذ موعد   

الرشـتة جـاهزة فـي      -ة الماء والدهن الحر إليها آنذاك واليوم فالرشدة       في الصباح بعد إضاف   

بأنواع عديدة وأحجام مختلفة وتشتري دون تعب أو عناء الماضي القريب وتقدم     -الأسواق كافة 

الغـالي الـثمن   ) الحر(إلى الأسرة بأضافة الزيت إليها أو الدهن النباتي كبديل للدهن الحيواني      

  .والمستبعد طبياً وصحياً

نماذج الأطعمة والطبخات المذكورة أو غيرها لدى البعض ليست دوماً أو بالـضرورة أو          :تنويه

اللازمة أن تكون إفطاراً صباحياً حسب، كما ورد في العنوان فالبعض قد يأكلها أو يطلبها فـي               

 ولكن ذكرنا ذلك لما درج عليه الناس فـي طلبهـا أو  . أي وقت يشاء خلال اليوم ليلاً أو نهاراً     

  . تحضيرها وتناولها
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 
 

 
 

 
 

من المعروف أن الموصل قد رزحت تحت الحكم العثماني كحال بقية أجزاء 

دما اندلعت الحرب ، وعن)١٩١٨- ١٥١٥(فترة طويلة من الزمن لالعراق الأخرى 

كان من الطبيعي أن تدافع الدولة العثمانية عن هذه ) ١٩١٨-١٩١٤(العالمية الأولى 

أصبحت الموصل ممراً فأجزاء العراق الأخرى وترسل إليها الجيوش، عن الولاية و

لعبور الجيوش العثمانية إلى أجزاء العراق الوسطى والجنوبية للتصدي للغزو البريطاني 

 والموصل على وجه الخصوص من بب ما تعرضت له المنطقة عموماً وبس،للعراق

 انحباس الأمطار وكثرة الجيوش التي أفرغت أسواقها من السلع جراءمجاعات 

 سكان الموصل صابتالأوبئة التي أو الكثير من الأمراض تالأساسية للحياة، تفش

لضوء على الأوضاع  وقد جاءت هذه المقالة لإلقاء ا،والقوات العثمانية على حد سواء
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  .الصحية للجيش التركي المقيم في الموصل أو المار عبر أراضيها

غادر الطبيب العسكري العثماني ١٩١٤بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 

 اًبدأ عمله في العراق نائب إلى بغداد  لي)Abdülkadir Noyan(عبد القادر نويان 

 إلىاستقل القطار من استانبول و ،١٩١٥لأول  الجيش السادس في كانون اأطباءرئيس ل

، ومن ثم ارتحل من بوزنطي إلى الموصل على ظهر حصان، )Pozantı(بوزنطي 

لدكتور عبد القادر نويان فكان ل متن كلك،من الموصل إلى بغداد على وأخيراً انطلق 

 فرصة جيدة لمراقبة الأحوال الصحية على طول الطريق بين استانبول وبغداد وكتب

 حلب إلىوفي الطريق من استانبول : "١٩١٥الملاحظات التالية في كانون الأول 

  ". يلاحظ بسهولة ازدياد عدد حالات الإصابة بالحمى النقطيةأنوالموصل يستطيع المرء 

كانت الموصل خلال الحرب العالمية الأولى من أهم المراكز الطبية للقوات 

 خلفياً لأهم الجبهات العسكرية والمعارك العثمانية في جبهة العراق بوصفها موقعاً

الدائرة بين الجيشين العثماني والبريطاني في وسط وجنوب العراق ومناطق أخرى، ففي 

نقل أن ت الحملة الأولى التي تدير عمليات عسكرية في إيران  اضطرت١٩١٥عام 

 ، حلب،بوزنطيالمرضى معها عندما كانت متوجهة إلى الموصل عبر طريق ها جنود

)Telleübyas( ، فإن تسهيلات طبية على طريق ما وراء حلب، وبسبب عدم وجود

  .ربيلأالموصل وفي  قد تُركوا  هذه الحملة بعض مرضى

ظروف وأحوال  وجهة نظره القيمة عن نويانوفي نفس السنة كتب الدكتور 

 فيها  بينطاع من الجيش السادسقَ لتي يتمركز فيهاا في الموصل ةلعسكرييات امستشفال

، فالمرضى ن الوضع في مستشفيات الموصل مروعإ ":أوجه قصورها وعدم كفايتها قائلاً

ب تَر تُ، ولمموضوعة على الأرض واحدة بجنب الأخرىال فرشةالأن على ورقدكانوا ي

 الجلوس على تلك  وقد وجب علي، المستشفيات تعج بالقمل، وكانتبحسب الأمراض

واضحة على  أعراض الحمى النقطية ت وكان،لو الآخر تاً لفحص المرضى واحدفرشةالأ
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جل تبليغ المفتشية الطبية الميدانية أوقد أعددت تقريراً مطولاً من ، معظم المرضى

  ."بالحالة

وبعد أن ازداد عدد الوفيات في صفوف الجيش السادس في الموصل درس 

اسة عبارة عن وكانت نتيجة الدرلمستشفى العسكري في الموصل الدكتور نويان واقع ا

أن السبب وراء أوضح فيها  ،١٩١٦آمر الجيش السادس في شباط مذكرة أرسلها إلى 

المرضى لم لأن ليس العثماني في الموصل لجيش تزايد حالات الوفيات في صفوف ا

من استانبول أو جاءوا سيراً على الأقدام  الجنود لأن، بل  الموصلمستشفى عالجوا فيي

سيما   وكان سيرهم تحت الأمطار قد دام لعدة شهور،عن العراق،من أماكن أخرى بعيدة 

بعد لم يصلوا إلى العراق إلا كل الجنود العثمانيين المنتشرين في الجبهة العراقية وأن 

، لأن تهم الصحيةلجداً على حاوهذا ما كان له أثره السلبي مرور شهرين من المشي، 

عدة أمراض، على  تساعد في ظهور يخلق بيئة تحت المطر  لمسافاتٍ طويلةٍالمشي

رجل عندما انطلق من استانبول، ) ١٢٠٠(كان تعداد جنوده  الفوج السادس سبيل المثال

التخلي عن نصف رجاله في أماكن مختلفة على اضطر إلى  الموصل  إلىوعند وصوله

خر لارتفاع عدد الأموات في المستشفى السبب الآكما بين أن   سير الرحلة،طول طريق

إذ ، فأطباء المستشفى كانوا مرضى أيضاً، للكادر الطبي المستشفى لعسكري هو افتقارا

ج من مرض الحمى النقطية عالَيفي المستشفى الأطباء المدنيين في الموصل شاهد أحد 

)spotted fever(ألفين تقريباً ، وأوضح أن نسبة عدد المرضى لكل طبيب هي.  

كرة  صحتهم وما يؤكد هذا الرأي، المذوكان لنظافة الجنود تأثير كبير على

 والتي ،١٩١٦ في آذار  إلى مجموعة معركة العراقلواء سلاح الفرسان  منالمرسلة 

الجنود إلى الحمامات العامة في الموصل إرسال على أكد فيها قدرته في ذلك الوقت 

ابون،  وأبدانهم، إلا أن هذا كان عديم الجدوى لعدم وجود الصغسل ملابسهملوبغداد، 

 لواء سلاح الفرسان حاول ، ولتلافي هذا الأمرل القمل بين الجنوداقمما أدى إلى انت

إنه لم يفلح لعدم وجود صابون هناك للبيع، وتحت شراء بعض الصابون من بغداد إلا 
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، الذي يعد التيفوس مثل منع انتشار مرضيصعب من الطبيعي أن  كان الظروفمثل تلك 

  .  في العراق وسورياالعثمانيةتهدد القوات المسلحة خطر الأمراض التي أمن 

) ٨،٠٠٠( فيها كانبعد احتلالها من قبل القوات البريطانية وقبل إخلاء بغداد 

دد  استمر ع١٩١٧، وفي بداية العام  مريض قد نُقلوا إلى سامراء عثمانيجندي

 )١٠٠٠- ٨٠٠( حوالي العثمانيين بالارتفاع بسبب المعارك الجارية، فكان هناك الجرحى

على الضفة  مدينة سامراء،في مريض وجريح وجب إيوائهم في بيوت وخيم بين جندي 

 الانسحاب من ، إلا أن الجيش العثماني سرعان ما اضطر إلىنهر دجلةمن اليسرى 

 إلى الموصل ملحاً، وفعلاً تم نقلهم نقل أولئك الجرحى والمرضىأمر  مما جعل ،سامراء

ايد غير مسبوق في عدد المرضى والجرحى العثمانيين، وبلغ للموصل مما أدى إلى تز

  .سرير) ٥٠٠٠ ( الثابتة والمتحركةمستشفيات الموصلعدد أسِرة 

ومن أجل أن تتجنب الموصل مزيداً من حالات الإصابة بالكوليرا التي ظهرت 

حزيران الموصل في نشر آمر الجيش السادس في مؤشرات وجودها في حلب وبوزنطي 

  :بتطبيقها في الموصللوحدات التابعة له التي ألزم بموجبها اوامر التالية  الأ١٩١٧

 يجب أن لا يسمح لهم بدخول بوزنطيالقادمين من حلب ووالجنود ن الوحدات إ - ١

معسكر ال أن يبقوا تحت المراقبة في يجب أولاًبل  ،مدينة الموصل بشكل مباشر

دالذي سيفحص الجنود  وه، على الضفة اليسرى من نهر دجلةشَيناك ي

 .به المصابين بالإسهال والمشتبه بإصابتهم

تلوث ماء نهر دجلة المصدر الوحيد لماء الشرب والاستعمال اليومي، ينبغي إن  - ٢

تجنبه بإتباع إجراءات ستحدد بالتعاون مع السلطات الطبية المحلية وبلدية 

 .الموصل

لموصل يجب أن ن المتطوعين في وحدات الجيش والسكان في جوار مدينة اإ - ٣

ت الكوليرالَجِيتم تلقيحهم حيثما س. 
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في وحدات الجيش والمنازل التي اكتشفت فيها  الفحوصاتيجب أن تتم  - ٤

 .الحاملين للمرضعن الأشخاص كشف الجل أالكوليرا، من 

وجه في مختبر الجيش الثابت في ) ٤،٠٠١( واستناداً على تحليل ١٩١٧ وفي تموز

من تلك الحالات كان  يحملون جرثومة الكوليرا واًشخص) ٢٩٣( أن وجدواالموصل 

) ٢٧( يعود التي جاءت إلى الموصل عن طريق حلب، بينما٤٦ من الفرقة ياًجند) ١٨(

منهم إلى وحدات التجهيز الثابتة التي سلكت نفس الطريق، وثمانية حالات كانت من 

 هاربين، اًنوا جنودكامنهم ) ٩(جنود شركة التلغراف العاملة على الطريق إلى نصيبين و

 والتي الكثيرة في الموصلالعسكرية كانوا من بين جنود المفارز  شخصاً منهم )٦٣(و

  .مختلفةالعسكرية الحطات كانت في حالة تجوال مستمر بين الم

 عن لاً مفصتقريراًوعن سبب سوء الأوضاع الصحية للموصل كتب الدكتور نويان 

  : جاء فيهالأوضاع الصحية في الموصل

 خمنسيوالأوضاع البيئية التي يعيشون فيها يلاحظ سكان الموصل إن أي شخص "

 الغذاء يباع في أسواق فقد كانحد يعرف معنى الصحة في المدينة، أ لا هبسهولة أن

المصدر الوحيد لماء الشرب والاستعمالات الأخرى و ،يغطيها الذباب في كل مواسم السنة

أن الكثير من كما ، )الملوث (ن ماء نهر دجلةلكل من السكان المحليين والجنود كا

 السكان يستعملون الشوارع والسطوحاحيض، لذلك كان ليس فيها مرفي المدينة المنازل 

في إلا مراحيض المراحيض أو حفر الأن يرى للمرء يمكن لقضاء حاجتهم، وكان لا 

  ". فقطبيوت السكان ذوي المستوى التعليمي العالي

أول حالات الإصابة بالكوليرا الكوليرا يذكر الدكتور نويان أن وعن الإصابة بمرض 

لقي القبض عليه في اليوم أُفي منطقة الموصل كانت إصابة جندي هارب من الجيش 

  .١٩١٦الثاني من تموز 

أجاب الدكتور  ١٩١٧ عن كيفية وصول الكوليرا إلى الموصل في تموز هسؤالوعند 

وباء الكوليرا الذي تفشى في الموصل عام انتقال نويان بنوع من التفصيل، بسرده قصة 
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 أظهرت أن كل الجنود كانوا ٤٦التحقيقات التي تمت في الفرقة ان  ": بقوله١٩١٧

وس بطريق البر سوعندما وصلوا إلى طر، بصحة جيدة عندما غادرت الفرقة استانبول

لجيش الكائنة المرضى في مستشفيات ا كرِتُ وقد ظهر بينهم بعض حالات الإسهال،تبدأت 

 كوليرا بين الجنود في تلك المستشفيات،إصابات بال أيةولعدم تسجيل ، على طول الطريق

قد تركوا كانوا  وة السوريةسياالبرية حتى وصلوا دربا الوحدات في رحلتهاستمرت 

مريض بالإسهال كانوا قد ) ٧٠- ٦٠(يوجد من كل كتيبة ف ،العديد من المرضى بالإسهال

 حالة مشخصة أيسلموا تقارير عن ت الجيش في الوحدات لم يأطباءن ولأ ،تُركوا ورائهم

  الفوج وصلأن وما ، الكوليرا غير ملحوظة بقيت إصاباتللكوليرا من المستشفيات،

 جرثومةتم كشف حاملي  حتى  الموصل،إلىأعلاه إليها من الفرقة المشار ) ١٤٥(

كل الجنود لكشف تم فحص  احترازي وكإجراءٍ ،الكوليرا بين الجنود الذين لديهم إسهال

وبذلك تم تجنب كارثة عظيمة بفصل حاملي فايروس ، الكوليرا بينهموباء حاملي 

في بغداد والموصل التي حدثت الجدول التالي يبين حالات الوفيات و ،عن البقية الكوليرا

  : بالتيفوئيدالإصابةوالتي نجمت عن 

 الفترة  بالتيفوئيدعدد المصابين عدد الوفيات النسبة المئوية

١٩١٥تشرين الثاني  ٧ ـــــ ـــــ  

١٩١٥كانون الأول  ١٥ ١٠ ٦٦،٧  

١٩١٦كانون الثاني ٧٤ ٣٥ ٤٧،٣  

١٩١٦شباط  ١٣٨ ٦٢ ٤٤،٩  

١٩١٦آذار  ١٢ ٤ ٣٣،٣  

من المصابين بالتيفوئيد خلال فترة ) ١٥(من أصل  )٨( مات ١٩١٧وفي عام 

 على ،فقط )٢(ع مرضى التيفوئيد إلى مجموتناقص  ١٩١٨وفي عام ، شهراً) ١٢(

 نويان . دأن  إلا لحالات التيفوئيد،أعلاه الإحصائيةالرغم من أن المستشفيات سجلت 
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بحسب رأيه التيفوئيد ، لأن وباء التيفوسهي إصابات بمرض حالات  اللكأن تيرى كان 

  .كان نادراً بسبب حملة التلقيح الناجحة ضده

مختبرات الجيش المقيم في الموصل وكركوك والـشرقاط        الجدول التالي يمثل نتائج     و

  :١٩١٨-١٩١٧ونصيبين للعام 

  الفترة  حالات الاميبيا  عينة من المرضى  النسبة المئوية

  ١٩١٧أيلول   ١١٢  ١٠،٦٤٨  ٠١،٠٥

  ١٩١٧  ١ت  ٢٥٦  ٨،٦٣٥  ٠٢،٩٦

  ١٩١٧   ٢ت  ٣٨١  ٤،٥٠٨  ٠٨،٤٥

  ١٩١٧   ١ك  ٤٥٠  ١،٤٣٣  ٣١،٤٠

  ١٩١٨   ٢ك  ٢١٥  ١،٠٤٦  ٢٠،٥٥

  ١٩١٨شباط   ١٩٧  ٩١٠  ٢١،٦٤

التي أُجريت ليل اتحمن النتائج هامة وفيما يتعلق بالزحار الأميبي فقد ظهرت 

 عموماً، وفي الموصل أُجريت بين النهرينما  في منطقة بلاد عن هذا المرض

في مستشفيات الموصل على  ١٩١٨  عامفي قطاع الجيش السادسالفحوصات على 

جندياً ) ٣٠(، فكشفت الفحوصات أن  على وجوههمأميبيايهم مريض بالزحار لد )٨٥(

 من وحدات جندياً) ٢٠( كان من بينهم ،من أولئك المرضى لديهم الزحار كمرض رئيس

أن الجنود الفحوصات حقين حديثاً بقطاع الجيش، كما بينت تالرشاشات الثقيلة من المل

ق الصحراوي بين نصيبين يوماً على الطري) ٨- ٧(سيرهم لمدة أصيبوا بالمرض خلال 

 منتشرين مسبقاً في اً جنودمن المرضى كانوا ، إلا أن العشرة الآخرينوالموصل

 الأميبيبالزحار يتعلق مرضهم مريضاً الآخرين فقد كان ) ٥٥(الـوبخصوص ، الموصل

) ٢٣(و ، واحدةأصيبوا بنفس المرض مرةجندياً ) ١٨(منهم  ،به مسبقاًأُصيبوا الذي 

ثلاثة  مرات وأُصيب أربع وواحد منهم أصيبوا ثلاث مرات،) ١٥(، ومرتينمنهم أصيبوا 

  .خمس مراتأُصيبوا 
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 
 

 
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 الثورات التي عصفت بالبلاط أهمم  من ١٧٣٠تعد ثورة الباترونة خليل عام     

 .الأستانةي الثامن عشر الميلادي والتي قامت في العثماني في القرن الثاني عشر الهجر

حصيلة لسلسلة متتالية من الثورات  والاضطرابات التي واكبت فترة حكم السلطان وذلك 

 بعد جلوسه على عرش السلطنة  اثر خلع الجيش )م١٧٣٦ -١٦٧٣(احمد الثالث 

    بابهاأس أهمم   كان من ١٧٠٣ العام  بثورة السلطان مصطفى  لأخيهالانكشاري 

 واستانبول تزوخاصة معاهدتي كارلوف على الجبهة الداخلية  المعاهدات الخارجية تأثير

  .أراضيها مرة مساحات واسعة من ولأول الدولة العثمانية أفقدتم والتي ١٦٩٩سنة 

ة  المتكرربالأزمات) م١٧٣٠-١٧٠٣ (ث وقد تميزت فترة حكم السلطان احمد الثال      

وبالرغم من انه استطاع .. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ..التي واجهتها الدولة العثمانية

التي   التابعة له كشبه جزيرة الموروالأراضيتحقيق انجاز هام في استعادة بعض الجزر 

وذلك بمعاهدة  ..ام احتلتها لمدة عشرين عأنكانت تحت سيطرة جمهورية البندقية بعد 

ملك فرنسا وسفراء  انه زج قواته بالحرب الروسية  بتحريض من ألا..م١٧١٨العام 

محققا . م١٧١٣ عام أدرنة م والتي انتهت باتفاقية ١٧١٣ -١٧١٠ الأعوامالسويد بين 

 وهدم القلاع الحصينة الأزوف تخلي القيصر الروسي عن بحر  أهمهابذلك مكاسب من 

 السخط الشعبي والثورات المتعاقبة أن ألا.. ع السلطنة العثمانية في مناطق حدودية م

 بدفع الرواتب وفرض الضرائب والتأخرنتيجة  لنظام التجنيد القسري . استمرت

 تلك الثورات التي قامت بين سنة أبرزها ومن .لة مالمضاعفة وانخفاض قيمة الع

د وثورة الحرائق  رواتب الجنأي) العلوفة( دفع تأخرم  بسبب ١٧١٩م و ١٧١٧

وذلك  تعبيرا عن ..م ١٧٢٤ خسائر فادحة في استانبول سنة إلى أدتالمفتعلة التي 



    
 

)٣٥( 

 
 

 الأعظم السلطان احمد الثالث وصهره الوزير إدارةء و بسبب سيالسخط الجماهير

  .. باشا إبراهيم

 الذي أميريم  بقيادة علي ١٧٢٨-١٧٢٧ بين العامين أزميرثورة حدثت كذلك 

 ثم ثورة الخريف بقيادة جركس بك ، د للثورة الكبرى بقيادة الباترونا خليل انظم فيما بع

  .. من العرب المؤيدين للثورة ألفا أربعين يجمع معه أنم والذي استطاع ١٧٢٩سنة 

م  والتي ١٧٣٠ بنجاح ثورة البترونا خليل عام مكللةو قد انتهت تلك الثورات  

 من السلطان احمد بأمر الثوار إلىلك بتسليمه   باشا  وذإبراهيم الأعظمقتل فيها الصدر 

 الكتخدا إليهم فأرسل ازدادت المطالب أن إلا باشا سينهي الثورة إبراهيم قتل أنظنا منه 

 تزداد حتى مطا ليبهم ولم تزل أيضا كما يذكر المؤرخ ياسين العمري قيمغ باشا فقتلوه 

تنصيب تم و..الاحتجاجات  لة من تم عزل السلطان احمد الثالث  بتنازله بعد سلسلة طوي

حكم للفترة ) م١٧٥٤ - ١٦٩٦(بن السلطان مصطفى الأول  السلطان محمود أخيهابن 

  )  ...م ١٧٥٤ -م ١٧٣٠(من 

وقتل ..القضاء على قادة الثورةفيما بعد  استطاع الأول السلطان محمود أن إلا

   بخديعة .. من رفاقه وأربعةالباترونة خليل 

 ثورة الباترونا خليل أسباب أهممن ن إف المصادر التاريخية تذكره  ما و حسب 

عندما برز لأول مرة التي حققها نادر شاه ضد العثمانيين المفاجئة الانتصارات ي  هأغا

كقائد عسكري لدى الدولة الصفوية وقام بتحرير خاطف للعديد من الأراضي التي فقدها 

عدم زج قواته في جبهتين في آن  لطان  يطالب السالصفويون، فقد كان الباترونا خليل 

 بدلا من تحالف الأخير ضده وطالب التحالف مع نادر شاه لحرب الروس واحد وطالبه ب

  ورجال الدين  بذلك العديد من العلماءأيدهوقد .. عدم التراجع عن الجبهة الروسية ب

خليل الخطر  الباترونا إدراك إلىولعل تفسير ذلك يعود .. منهم قاضي الجيش وغيره و

تعرض لها نادر شاه   ماإذا .. الموصلةمدينخاصة ببالعراق العربي والذي كان يحدق 

.  الباترونا أول من نبه وانتبه لمساعي نادر شاه وأطماعه المستقبلية دويع....بالهجوم

فكان يخشى من تحالف نادر مع الروس ضد الدولة العثمانية ومن ثم الهجوم على 
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كما أدرك الباترونا خليل أن الطريق الذي سيسلكه نادر شاه .. تلاله العراق العربي واح

 العثمانية الإمدادات زومعرفته التامة بعجفي حملاته المستقبيلة سيكون عبر الموصل 

لانشغالها بجبهات عدة وتدهور الوضع الداخلي اقتصاديا وسياسيا .  ذلك الخطرلإيقاف

الأستانة  إسقاط إلىرا للموصل بل وطريقا  ما حدث فانه سيكون حتما دماإذاوالذي .

 الباترونا خليل فبعد عامين من هوبالفعل فقد تحقق ما توقع.. عاصمة الدولة العثمانية

لأول تعرض نادر شاه ..على يد السلطان محمود الأول انتهاء ثورة الباترونا ومقتله 

 م١٧٣٢ العام لى في شتاءفي حملته الأو..وبالتحديد للموصل  العربي للعراقمرة 

إلى  فارسل قائد جيشه نرجس خان بجيش يبلغ تعداده حوالي ثمانية آلاف جندي فوصل

الا انه اندحر ..  كركوك واحتلها والحق خسائر في القرى التابعة لها وبقرى الموصل 

امام القوات المحلية الموصلية بقيادة الحاج حسين الجليلي بعد معارك شرسة دارت قرب 

  .. الموصل 

واهتمامه بالمنطقة التي عاش فيها .. لعل ذلك يفسر لنا موصلية هذا الرجلو

 أن  يؤكد هناك مابل  وان .وخدمها  ومعرفته التامة بامكاناتها العسكرية والمادية 

 هو موصلي آخرمعه في قيادة الثورة شخص  كان الباترونة خليل اغا كان موصليا و

 أنالرغم من على ..ون لياسين العمريكتاب الدر المكن  ورد ذلك فيكما.. أيضا

ينفي  يتعارض ولا ذلك لاأن إلا..  من الارناؤوط المؤرخين يؤكدون على انه كان البانياً

 الارناؤوط في الفترة العثمانية الألبانفقد سكن الموصل العديد من .. كونه موصليا 

ة من العرب م ومعه مجموع١٧٣٠أغا الذي قاد ثورة العام منهم  الباترونا خليل و

   ...تعدادهم أكثر من أربعين ألف مقاتل تحت قيادة جركس بك 

  :المصادر 
ترجمة عبدالرحمن ..ارسیة حصار الموصل والعلاقات العثمانیة الف: روبرت اولس  -١

 .الجلیلي
 .نشر معاویة العمري..ة من القرون الدرالمكنون في الماثر الماضی: یاسین العمري  -٢
  .لصراع الاقلیمي واندحار نادر شاهوصل احصار الم: سیار الجمیل  -٣
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 
 

  
 

  
. المخطوطات العربية تعد من اقدم تراث انساني ولايزال موجوداً في هذا العصر           

ولقد كانت المخطوطات العربية من الكثرة بحيث فاقت بعدها وتنـوع موضـوعاتها أي              

لمي آخر لذا شرعت القوانين التي تؤكد جمعها وعدها جزءاً من التـراث             تراث فكري عا  

العربي لابد ان تحفظ من الضياع والتسرب خارج الوطن وفي الوقت نفسه العمل علـى               

تحقيقها ونشرها وقد تنبه العرب والمسلمون في السنوات الاخيرة الى اهميـة التـراث              

ه والاطلاع عليه فسارت هذه الجهود فـي        العربي وقيمته واخذوا يبذلون الجهود لمعرفت     

  .ناحيتين

 

جمع هذا التراث المبعثر وايداعه في مكان واحد في كل بلد عربي يرجـع اليـه         
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العلماء وفي معظم البلدان العربية وجمعت المخطوطات ووضعت في المكتبات الوطنيـة            

  .والجامعية وبعض المكتبات المتخصصة

 

 المخطوطات العربية في جامعة الدول العربية ليقـوم بتـصوير           تم إنشاء معهد    

وقد قام المعهد بعمله . التراث العربي على الأفلام ويضعه تحت تصرف العلماء والباحثين        

وعندنا فـي   . وجمع الالوف المؤلفة من صور المخطوطات من أماكن مختلفة من العالم          

الجهد العلمي والفني الذي بذله آباءنا   العراق لما كانت المخطوطات وثائق انسانية تبنى ب       

صار الاهتمام بها ضرورة ملحة وصار تحقيق ونشر ما لم يحقق او ينشر منها مهمـة                 

المعنيين بالتراث القومي والانساني وبخاصة اذا عرفنا ان في جامعة الموصـل وحـدة              

المصرية تحقيق التراث وهذه الوحدة تقابل فيما نفترض مركز تحقيق التراث بدار الكتب             

هذا وقد قام المرحوم سالم عبد الرزاق بفهرسة مخطوطات الموصل بتسعة أجزاء لإعانة            

  .الباحثين في تحقيق المخطوطات

.  اقيم معرض مطبوعـات الموصـل      ١٩٦٩وفي مهرجان الربيع بالموصل عام        

 معرض إعلام الموصـل     ١٩٧٧ معرض الكتاب الموصلي مع دليل له وفي         ١٩٧٦وفي  

  . مخطوطات الموصل الذي تقرر ان يكون دائمياً في مهرجان الربيع معرض١٩٧٨وفي 

وقد كانت لجنة معرض المخطوطات الاول برئاسة الدكتور احمد عبد االله الحسو              

الدكتور محمد صديق الجليلي والدكتور احمد احمـد خطـاب العمـر            : وعضوية كل من  

اللاوند والسيد سالم عبـد  والسيد عبد الحليم عبد المجيد    ) الخطاط(والسيد يوسف ذنون    

  .الرزاق احمد والسيد عبد الحميد عبد المجيد التحافي

الـدكتور  :  اصبحت لنجنة معرض مخطوطات الموصل مؤلفة مـن      ١٩٧٩وفي    

احمد قاسم الجمعة رئيساً وعضوية الدكتور محمد صديق الجليلي والدكتور محمد قاسـم             

حليم عبد المجيد اللاوند وسالم عبد      مصطفى والدكتور احمد خطاب العمر والسادة عبد ال       
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الرزاق احمد وعبد الجبار حسن الجبوري وعبد الحميد عبد المجيد التحافي وعدت هـذه      

  .اللجنة شبه دائمية لعرض المخطوطات في مهرجان الربيع

 قررت اللجنة العليا لمهرجان الربيـع ارسـال الـسادة الـى             ١٩٨١وفي سنة     

ت النادرة لغرض عرضها في مهرجان الربيع، فسافر        المحافظات للتحري على المخطوطا   

  :كل من

  .السيد يوسف ذنون الى بغداد لمراجعة مكتبة المتحف والاوقاف المركزية - ١

الدكتور محمد قاسم مصطفى لمراجعة مكتبة جامعة السليمانية وجامعـة بغـداد            - ٢

المجمـع العلمـي العراقـي وجمعيـة        (والاتصال بالدكتور احمد صالح العلـي       

 ).ين العرب ومركز الوثائق الوطنيةالمؤرخ

 .السيد سالم عبد الرزاق احمد الى البصرة لمراجعة مكتبة جامعة البصرة - ٣

السيد عبد الجبـار حـسن       - ٤

الجبــوري الــى محــافظتي 

كربلاء والنجـف والكوفـة     

والتحري عن المخطوطـات    

 .النادرة

  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

)٤٠( 

 
 

 
 

 
 

  
خلال العهد العثماني جذبت الموصل  اهتمام وفضول العديد من الرحالة الأجانب            

الذين زاروا المدينة ودونوا انطباعاتهم عن المدينة وتفاصيل مشاهداتهم في مـذكراتهم            

بغـض  ، التي أصبحت فيما بعد   ) أدب الرحلات (التي نشرت أغلبها ضمن ما يسمى بــ        

، مصدراً هاماً لدراسة تاريخ العراق في العهد العثماني       ، ن الأهداف وراء كتابتها   النظر ع 

  .ورافداً للعديد من الدراسات التاريخية والآثارية والجغرافية

وكانت جوامع مدينة الموصل محط اهتمام هؤلاء الرحالة ومن تلـك الجوامـع             

والدينية والسياحية إذ يقـع     جامع النبي يونس الذي يعد من أهم معالم المدينة الآثارية           

  .على الضفة اليسرى لنهر دجلة فوق تل مرتفع يعرف بتل التوبة أو تل النبي يونس
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ودونوا تفاصيل دقيقـة    ) (وقد اطلع الرحالة الأجانب على قبر النبي يونس         

) J. P. Tavernier(فالرحالة الفرنسي جـان باتيـستتافرنييه  ، عن بنية القبر ومحيطه

العراق في القرن السابع عشر     ( أشار في كتابه الموسوم      ١٦٤٤صل سنة   الذي زار المو  

يقع على قمة ) (أن جامع النبي يونس عليه      "إلى  ) كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنييه    

ويذهب أهل تلك البقعة إلى أنـه       ، تل تبعد عن نهر دجلة نصف فرسخ وتحيط به البيوت         

وفي وسط الجـامع  ،  المسجد ذو مكانة جليلة وهذا )يونان(الموطن الذي دفن فيه يونس      

وفي كل ركن من الضريح شـمعدان       ، ضريح مغطى بسجادة فارسية من الحرير والفضة      

هذا إلى جانب جملة من القناديل وبيض النعـام         ، نحاسي كبير فيه شمعة من شمع النحل      

  ".مدلاة من السقف

رحلة نيبـور  (به في كتا) C. Niebhur(نيبور  وذكر الرحالة الألماني كارستن

 ووجد فيهـا مـسجداً      ١٧٦٦بأنه زار الموصل عام     ) إلى العراق في القرن الثامن عشر     

ولكـن  ، يحترمون هذا الضريح ويقدسونه   "واليهود حسب قوله    ، بداخله قبر النبي يونس   

منذ أن دخل في حوزة المسلمين لا يجسرون على التقرب منه ولكـنهم يحجـون إليـه                 

د وهم يقولون بأن المسلمين لا يسمحون لهم بالدخول للمسجد      ويزورنه من خارج المسج   

وهذا ادعاء كاذب من اليهود لأن الموصليين لا يمنعـون المـسيحيين            ، وزيارة الضريح 

مطلقاً من زيارة أوليائهم ولهم مطلق الحرية في زيارة هذه الأضرحة قدر مـا يريـدون               

من المـسلمين الـذين يـشكلون       ويبدو أن هذا الكلام هدفه التقرب       ". ومتى ما يشاءون  

لا يريدون الـدخول فـي      "ويفسر نيبور موقف اليهود هذا بأنهم       ، غالبية سكان الموصل  

معبد لا يعود إلى دينهم أو أن بخلهم الشديد يمنعهم من ارتياد بيوت عبـادة المـسلمين                 

 أمـا الأب  ". حتى لا يتبرعوا بشيء من المال لأعمال البر والخيرات للسدنة والمقيمـين           

صاحب المذكرات المعروفة باسمه في الأوسـاط التاريخيـة    )D. Lanza( دومنيكولانزا

والذي زار الموصل في القرن الثامن عشر ومكث فيها عدة سـنين فـي ديـر الآبـاء                  
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نينوى قرية صغيرة يزورها المـسلمين    "الدومنيكان فقال عن جامع النبي يونس ما يأتي         

  ".أنه قبر النبي يونسأفواجاً ليكرموا هناك قبراً يزعمون 

وفيما يتعلق بمنارة الجامع فهي مبنية من حجر الحلان الأسمر تـشبه المنـائر              

العثمانية في طراز بنائها وهي ثالث منارة بنيت في الموصل على هذا الشكل إلى جانـب     

وأول إشارة لها جـاء فـي مـدونات         ، منارتي جامع النبي جرجيس وجامع النبي شيت      

فذكر بأنه مر مـن  ) G. J. Rich(سي البريطانيكلوديوس جيمس ريج الرحالة والدبلوما

غير أن الرحالة والآثاري الفرنسي  ، ١٨٢١تحت منارة جامع النبي يونس وذلك في عام         

 قام برسم صورة ١٨٤١والذي زار الموصل عام ) Eugene Flandin(يوجين فلاندن 

-١٩١٢(سعيد الـديوه جـي      ويعلل المؤرخ   ، لتل التوبة وجامع النبي يونس بلا منارة      

هذا الأمر بأن المنارة التي ذكرها ريج كانت قد سقطت وأن الجامع بقـي بـلا                ) ٢٠٠٠

 عندما كان متوالياً ١٨٥٤منارة عدة سنين حتى أعاد بنائها عبد االله باشعالمالعمري عام   

على أوقاف النبي يونس والذي نظم أبيات شعرية نقشت على باب المنارة أوردها نقولا              

  :وهي كالآتي) مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل(يوفي في كتابه س

ــسنها    ــي ح ــت ف ــة زه   الله مأذن

  

ــسي     ــال وتكت ــل الكم ــي حل ــال ف   تخت

  
ــرقت  ــا إذا أش ــى أقرانه ــت عل   فاق

  

  أنوارهـــا فجلـــت ظـــلام الحنـــدس  

  
  االله أكبــر قــد تعــالى شــانها    

  

ــنس    ــواري الك ــى أوج الج ــمت إل   وس

  
   لمــا أعلنــتعلــت شــعار الــشرع

  

  بأذانهــا وكــست بأحــسن ملــبس     

  
  قد شـادها العمـري عبـد االله كـي         

  

ــؤنس    ــأجر مـ ــأخراه بـ ــى بـ   يحظـ

  
ــا  ــي تحفه ــون النب ــوار ذي الن   أن

  

  أرخ لهـــا تزهـــو منـــارة يـــونس  

  



    
 

)٤٣( 

 
 

وتطرق ريج إلى عين ماء تسمى عين يونس الواقعة شرق تل التوبـة بقولـه               

قديمة مؤلف من أحجار كبيرة ويسمى هذا   توجد عين ماء أو بئر يعلوها قوس من بناية          "

ويعتقد الأهلون بأن في مياهه شفاء للكثير من الأمراض ولقد ذقت       ) دملماجة(البئر بــ   

وأشار إلى عين الماء هذه أيضاً المنشئ البغدادي فـي          ، "الماء فوجدته عذباً صافياً نقياً    

 عندما قال   ١٨٢٢صل عام   أثناء زيارته المو  ) رحلة المنشئ البغدادي إلى العراق    (كتابه  

بمسافة نصف فرسخ من نينوى يوجد حوض من الماء داخل الأرض صنع من أحجـار               "

وله نقوش أطرافه الأربعة مملوءة من الماء الحلو البارد ينبع من الأرض وهذا يـسمى               

  ".في الموصل دملجة

خلال رحلتـه إلـى   ) Jostin Perkins(وقدم الرحالة الأمريكي جوستنبيركنس 

هو ضريح صغير تحتويـه  " وصفاً لضريح النبي يونس بالقول      ١٨٤٩العراق عام   شمال  

غرفة معتمة في ذلك الجامع الكبير ويتكون الضريح المقدس من صندق كبيـر مقـوس               

الجوانب طوله عشرة أقدام ويبدو الصندوق مكسواً بأغطية متدلية تؤلفها طيـات مـن              

انت مرتفعة قليلاً فوق ذلك الصندوق وقد       الحرير والجوخ أما أعمدة الزوايا الأربع فقد ك       

ذيلت أواخر تلك الأعمدة ببكرات كبيرة من الذهب أما حيطان ذلك الضريح المقدس للنبي         

يونس فقد كانت موشاةبالفسيفساء أما أرضية ذلك المكان فقد كانت مفروشة بالـسجاد             

مضي بيركنس  وي". النفيس كما هو عليه الحال في جميع رحاب أرض ذلك الجامع الكبير           

إن هذا الضريح مبجل من قبل الجميع وينظر إليه باحترام وإجلال نظراً لقدسـيته              "قائلاً  

  ".العظيمة

) Badger(وفي منتصف القرن الثامن عشر زار الرحالة البريطـاني بـادجر            

تضيء الجامع المربع   "مدينة الموصل وقدم وصفاً دقيقاً أيضاً لضريح النبي يونس فقال           

نوافذ من الزجاج الحجري ويفصل الجهة الشرقية عن الـصحن صـف مـن      البناء عدة   

الأقواس الفخمة وفي الجهة الجنوبية محراب في غاية البراعة والفن والأرض مفروشة            

 قدم وفي   ٥×١٥بطنافس ثمينة وينزل من باب إلى علية ذات سقف تضم تابوت مقياسه             



    
 

)٤٤( 

 
 

 مكسو بمواد ثمينة جداً ومحاط      طرفه الجنوبي عمامة ضخمة من الحرير الغالي والتابوت       

  ".بدرابزونمزركش بحلي كثيرة

وهناك إشارات متناثرة في كتب بعض الرحالة عن جامع النبـي يـونس إلا أن               

رحلة أبي طالـب    (هذه الإشارات كانت مقتضبة جداً فمثلاً أبي طالب خان ذكر في كتابه             

ة قبر النبي يـونس دون  أنه قام خلال رحلته بزيار  ) ١٧٩٩خان إلى العراق وأوربا سنة      

رحلـة  (في كتابه ) Dupre(كما ذكر الرحالة الفرنسي دوبريه  ، ذكر تفاصيل تلك الزيارة   

هناك معبد هو على حـد قـول الأتـراك          "ما نصه   ) ١٨٠٩-١٨٠٧دوبريه إلى العراق    

 .J(وفي معرض حديث الرحالة البريطاني جيمس بكنغهـام  ، "موضع دفن النبي يونس

Buckinham( المقام عليه قبر النبي يونس ذكر في كتابه          عن التل )   رحلتي إلى العراق

فيه قبر يظن أنـه     ) نبي يونس (يبدأ من ناحية الجنوب يدعى      "أن هذا التل    ) ١٨١٦سنة  

في حين يؤكد المنشئ البغـدادي فـي        ، "يضم رفات النبي يونس وقد تشكلت قرية حوله       

أما الرحالة الفرنـسي هنـري      . "مرقد يونس بن متي في نينوى     "رحلته إلى العراق بأن     

 نـشرين الأول  ١٥-٨الذي مكث في الموصل خلال الفتـرة  ) Henry Binder(بنديه 

نصعد إلى سطح التلغراف الأوربي الذي يشرف على النهر وعلـى قـسم   " فيقول   ١٨٨٥

وفي ذلك إشـارة    " من المدينة نرى أزائنا قرية النبي يونس وإلى اليسار جسر الموصل          

  . النبي يونسإلى موقع جامع

  
  
  
  
  
  
  



    
 

)٤٥( 

 
 

 
  

 
  

 

في نهاية الاربعينات من القرن العشرين كانت مدينة الموصل تعاني مـن قلـة                

المدارس المتوسطة للبنين او البنات بسبب توسع المدينة وكثـرة خريجـي المـدارس              

  .طات لاستيعابهمالابتدائية وقلة المتوس

مدرسـة  (م واستقرت في بناية     ١٩٤٧فقد انشأت متوسطة الحدباء للبنين سنة         

نظراً لشغور هذه البناية من طلابها وكانت هذه البناية تقع بين شـارع             ) ريمة خضوري 

الفاروق ودورة قاسم الخياط الحالية، وكانت هذه البناية تحتوي على بنايتين تتخللهمها             

وبعد ذلك التاريخ بسنوات انـشأت متوسـطة    . وف ذات حجم متوسط   حديقة جميلة وصف  

للـدوام فيهـا وكانـت    ) متوسطة الحـدباء  (الحرية للبنين التي اتخذت من نفس البناية        

  ).الدوام المزدوج بين المتوسطتين(متوسطة الحرية والحدباء تتناوب في الدوام 

  



    
 

)٤٦( 

 
 

جديدة فـي المنطقـة     م انتقلت متوسطة الحدباء الى بنايتها ال      ١٩٨٢وفي سنة     

  .المحصورة بين رأس الجادة وقبر البنت في الجانب الايمن من مدينة الموصل

 

النظـام  ( على الرغم من الظروف السياسية التي تغيرت بموجبها انظمة الحكم             

طها فـي آذار    حركة الشواف فـي الموصـل وسـقو       (وقيام  ) الملكي الى نظام جمهوري   

فمن البديهي ان تلقي هذه التغييرات بظلالها على الجانب التربوي من ناحية            ). م١٩٥٩

استمرار الدوام وانقطاعه احياناً وخروج التظاهرات المؤيدة والمعارضة لنظـام الحكـم،       

فان الحدث البارز والملموس آنذاك ان غالبية المدرسين كانوا جمـيعهم بـل واغلـبهم               

هم على الوجه الاكمل، وبشكل جيد على الرغم من ان قسماً منهم قد انقطع           يؤدون واجبات 

عن الدوام احياناً ويلاحظ ان هؤلاء المدرسين كانوا مـن القـوميين او الـشيوعيين او             

المستقلين، الذين كانوا يلقون محاضراتهم باستمرار ودون انقطاع وان قسماً من هؤلاء            

وام ثم عادوا بعدها لـشعورهم باسـتقرار الوضـع          المدرسين، كانوا قد انقطعوا عن الد     

  .الامني، مما ادى الى انتظام الدوام وهذا ينطبق على الطلاب ايضاً

  :م١٩٦٠الى١٩٥٩ ادارة المدرسة من سنة -٣

 الاستاذ سالم داؤد الراوي مديراً والاستاذ محمود نوري محمد بعده، ومن الملاحظ ان           -أ

  .ارة لفترة لتغير الظروف في البلد بين آونة واخرىهذين المديرين كانا يتناوبان الاد

والاسـاتذة كـل مـن    ) صاحب الذاكرة الذهبية  ( المديرين الاستاذ عبد الحميد خضر       -ب

صلاح النوري ومؤيد النوري وعبد االله العمري وسامي غزالة وجرجيس قصار ومحمـد        

  .شيت الحياوي ويوسف قصيرة وغيرهم

  :واتذكرهم ابرز التلاميذ الذين عرفتهم -٤

  . هاني يحيى العلاف-أ

  . عبد الجبار جرجيس-ب

  . نافع جميل-ج

  



    
 

)٤٧( 

 
 

  : من التلاميذ البارزين-٥

  . رئيس جامعة تكريت حالياً- الدكتور مزاحم الخياط-أ

  . طبيب مشهور اخصائي بالعيون في الموصل- الدكتور انمار التك-ب

  .وكثيرون برزوا في المجالات الاخرى

  :الوزارية والتنافس في المجال الرياضي نتائج الامتحانات -٦

 كانت نتائج الامتحانات الوزارية لمتوسطة الحدباء خلال السنوات المنصرمة مبعـث            -أ

فخر واعتزاز وكانت في مقدمة المتوسطات والمعروف ان الفضل يعود لمدرسيها الاكفاء            

  .وادارتها الجيدة

 الرياضي والمتقدمة في بعـض       وقد شهدت هذه المتوسطة تطوراً كبيراً في المجال        -ب

الاحيان من خلال تحقيقها المراكز الاولى او المتقدمة فـي الالعـاب ضـمن الـسباقات                

  .الرياضية لمديرية تربية نينوى

 وللحقيقة انها كانت متوسطة لاغبار عليها وتشهد نشاطاتها فـي المجـال العلمـي             -ج

لموصل بالعقول النيـرة التـي   والثقافي والفني والرياضي حضوراً يسهم في رفد مدينة ا     

  .تبني البلد وتسهم في اقامة صرح حضاري جيد ينير الدرب للآخرين

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

)٤٨( 

 
 

 
 

 
 

  
تعد دراسة الجانب الاقتصادي في الموصل من أهم الموضوعات التي تساهم في 

اسية في المدينة، في حين أن المجاعات من أهم العوامل التي يتأثر بها فهم الحياة السي

الوضع الزراعي في المدينة ، فضلاً عن تأثر الحياة العامة فيها، وبالتالي فإن للعوامل 

الطبيعية أثر كبير في التغير ألمعاشي والطبقي لابناء المدينة، وقد تعرضت مدينة 

  :جاعات اختلفت في أسبابها ونتائجها وهيمالموصل خلال تاريخها الطويل إلى 

  

 

إن مدينة الموصل إحدى المدن التي شهدت مجاعات وأوبئـة طـوال العـصور     

ففـي سـنة   . العباسية وتعددت أسبابها وكان تأثيرها على المدينة في مختلف النـواحي     



    
 

)٤٩( 

 
 

تعرضت الموصل للمجاعة وارتفاع الأسعار وذلك بـسبب الفيـضان          ) م٨٢١/هـ٢٠٦(

الذي حدث في السنة نفسها، فارتفعت الأسعار وعانى الناس من قلة الغذاء، واسـتمرت              

 ومدن أخرى إذ ذكر الازدي أنه في        قوشملت مناط ) م٨٢٢/هـ٢٠٧(المجاعة إلى سنة    

ارتفع السعر وغلا بالموصل وسائر بلاد الجزيرة والبصرة والكوفة حتى بلغ        : "هذه السنة 

وكان لا يجتري احد أن يظهر نموذج الطعام،وإنما يخرج         ... الكر نيفاً وثلاثة الآ ف درهم     

الرجل الشيء في كمه فيبيعه سراً،وربما كاله ليلاً خوفاً من النـاس والمجاعـة التـي                

، يتبين من خلال هذا النص غياب السلطة بشكل أو بأخر وفقدان الأمن،في حين              ..."..كانت

 كانت غائبة أيضا، وفي نفس الوقت       أن عجز السلطة بالقيام بإجراءات تحد من المجاعة       

يبدو أن هناك حركة انتقال بين السكان نتج عن تلك المجاعة،وأن الناس بدأت تبحث عن     

  .مواطن جديدة،وبذلك من الطبيعي أن تتغير التركيبة السكانية للموصل

يلاحظ من هذا النص أن هذه المجاعة امتدت أكثر من سنة وأثرت على مدينـة               

حية السياسية، كانت السلطة في المدينة التي تعاني أصلاً من مـشاكل            الموصل فمن النا  

 ـ٢١٢-٢٠٢( سياسية والتي كانت تحت حكم الوالي السيد بن انس التليدي    -٨١٧/هـ

وبالتالي غابت سيطرته على المدينة حتى ان الذي يبيع ويشتري لأحدى السلع            ) م  ٨٢٧

 ما ابتاع يكيله ليلاً وسراً وخوفاً من        يبيعها سراً خوفاً من النهب والسلب،وأن الذي يكيل       

الناس الذين كانوا يعانون من قلة الموارد الغذائية، فأقترن الدمار الطبيعي مـع سـوء               

أدارة المدينة مما أدى إلى اضطراب اقتصادي،وقد أشار النص بإن الأمور قد وصلت إلى        

اً وثلاثة ألاف درهم،    غاية السوء وأن الأسعار ارتفعت،كما ذكر الازدي حتى بلغ الكر نيف          

ويبدو كذلك أن تأثير هذه المجاعة كان على حركة البيع والشراء أيضاً، التي أصـبحت               

مقتصرة على التجار وأصحاب الأموال وأن شرائهم كان محدوداً مما أثر علـى اقتـصاد       

المدينة ، وهذا يدل على أن المدينة كانت قسمين قسم من تجار والمـلاك، وقـسم مـن              

لذي لا يجد ما يسد به رمقه، وبذلك فإن حدوث الفيضان وإهمال وسائل الـري               الفقراء ا 

-٢٠٦(يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،وقد استمرت أسعار الطعام مرتفعـة خـلال سـنوات          

 ـ٣٤٩(،كما حدث غلاء سنة     )م٨٢٤ -٨٢١/هـ٢٠٩ وارتفعـت الأسـعار    ) م٩٦٠/هـ
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 غـلاء شـديد وكـان أكثـره     كان بـالبلاد : "أيضا،إذ ذكر ابن الأثير انه في هذه السنة     

، "بالموصل، فبلغ الكر من الحنطة الفاً ومائتي درهم، والكر من الشعير ثمانمائة درهـم               

  ).م ٩٥٩/هـ٣٤٨(ويبدوان سبب هذا الغلاء هو فيضان سنة 

 

 ـ٣٤٢(وهناك نمط أخر من المجاعات سببه الجراد، كما حدث سنة           ) م٩٥٣/هـ

 سببه ظهور الجراد فيها الذي بقي انتشاره أيام،ممـا          حيث شهدت الموصل غلاء فاحشاً    

أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وارتفاع سعرها، ويبدو أن مثل هذه الموجات تؤثر في          

الأوضاع الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك على الأوضاع اليومية والاجتماعية لكن آثارها           

 ـ٢٠٩-٢٠٦(ت  لم تكن بمستوى أثار المجاعة التي استمرت خـلال سـنوا           -٨٢١/هـ

وفتك بالمزروعات التي لم يظهر منها      ) م١٢٢٤/هـ٦٢١(، كما ظهر الجراد سنة    )م٨٢٤

الا القليل بسبب قلة الأمطار في تلك السنة مما أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية وحـدوث              

  . مجاعة

 

إلى حدوث مجاعات،   إن قلة سقوط الأمطار وانعدامها في بعض السنوات تودي          

غلاء شديداً وزادت الأسعار في الموصل بـسبب        ) م١٠٣١/هـ٤٢٣(كما حدث في سنة     

حدثت مجاعة في الموصـل  ) م١٠٤٧/هـ٤٣٩(انحباس الأمطار،وتلف الغلات،وفي سنة  

فقلت المواد الغذائية بالأسواق بشكل كبير تكاد تكون معدومة، مما أضطر الناس إلى أكل             

بب ذلك، هو انعدام الأمطار في هذه السنة أو العام الذي قبلها، ممـا              الميتة ويبدو أن س   

أدى إلى حدوث وباء شديد قضى على كثير من أهالي الموصل مثل ما ذكر ابن الجوزي                

لكنه عرض أخبار بغداد أكثر مما ذكر عن الموصل، لكن رواية ابن الأثير كانـت نـسبياً     

نها أهلكت كثير من الناس،كما ارتفعت أسعار   وافية،أما تأثير هذه المجاعة في الموصل فإ      

 واسـتمرت هـذه المجاعـة حتـى      ،بعض المـواد الغذائيـة التـي يحتاجهـا النـاس          

  ).م١٠٤٨/هـ٤٤٠(سنة
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 

شهدت مدينة الموصل خلال مدة البحث انتشار بعض الأوبئة والأمـراض التـي    

 ـ٤٢٣(فتكت في سكانها مما أدى إلى حدوث مجاعات، كما حدث سنة              إذ ) م١٠٣١/هـ

إنتشر وباء عظيم وهو الجدري،وكثر الموت ليس في الموصل فقط بل في جميـع بـلاد                

أشـهر،إذ أورد   ) ٦(الشام وخراسان وغزنة وغيرها من المدن،واستمر هذا الوباء لمدة          

استمر الجدري فـي حزيـران وتمـوز وأب وأيلـول           :"ابن الجوزي نصاً يبين ذلك قائلاً     

، مما أدى إلى هلاك ومـوت       " وكان في الصيف أكثر من الخريف      وتشرين الأول والثاني،  

أحصي بالموصل انه مات به أربعة الآف       "كثير من أهالي الموصل فذكرت بعض المصادر      

، مما يدل انه كان متفشياً في الصغار أكثر من الكبار،وانه مرضُ معـدٍ وانتـشر                "صبي

، فـي   "المصائب وكثرة الموت  لم تخلُ دار من مصيبة لعموم       "بشكل كبير بالموصل بحيث     

حين نجد بعد سنتين انتشر مرض آخر فـي الموصـل وهـو علـة الخوانيـق سـنة                   

وعلى الرغم من عدم وجود معرفة بمتوسـط العمـر خـلال هـذه              ) م١٠٣٣/هـ٤٢٥(

الفترة،ألا انه يبدو أن مثل هذا المرض قد أثر علـى متوسـطي العمـر فـي المجتمـع          

نتقال فإذا أصاب شخصاً انتقل إلـى أفـراد أسـرته    الموصلي، وأنه كان مرضاً سريع الا 

  "يسد بابها لموت أهلها"سريعاً،إذ ذكر ابن الأثير أن الدار كانت 

ظهر وباء آخر وغلت الأسعار فبلـغ الكـر مـن           ) م١٠٥٦/هـ٤٤٨(وفي سنة 

الحنطة تسعين ديناراً بعد أن كان نيفا وعشرين ديناراً، ويظهر أن قلـة الأمطـار هـو                 

ء الأسعار وحصول هذه المجاعة التي كان تأثيرها على الفقـراء كبيـرا             السبب في غلا  

وعدمت الاشربة وفسد الهـواء وكثـر       : "حيث عانوا من الغلاء، وقد ذكر ابن الجوزي         

،وعم هذا الوبـاء الحجـاز والجزيـرة ومـصر          "الذباب فكان يموت في اليوم ألف نفس      

ى كثرة الذين ماتوا بهذا الوباء وأنـه        ، ويبدو أن هذا العدد يدل عل      )٧٥(وغيرها من البلاد  

انتشر في مساحات واسعة ليس في الموصل فقط بل امتد إلـى غيرهـا مـن المـدن،                 

انتشار وباء كان على هـامش      ) م١٠٧٦/هـ٤٦٩(كما شهدت هذه المدينة سنة      
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وقد أدى إلى موت كثير من أهالي الموصل، بحيث         " بالجزيرة والعراق والشام  " ما حدث   

 المحاصيل الزراعية لم تحصد لأنه لم يوجد من يقوم بهذا العمل،فوصـف             بقيت كثير من  

كان وباء عظيم وموت كثير،حتى بقي كثير من الغلات ليس بها من            "ابن الأثير ذلك بقوله   

، ويظهر من سياق النص أن ذلك الوباء لم يقتصر على           "يعملها لكثرت الموت في الناس    

هم النصيب الأكبر منه، وبالتالي فإن من أهـم     المدينة فحسب بل ان سكان أطرافها كان ل       

نتائج ذلك الوباء هو غياب اليد العاملة، وعدم وجود من يـوفر المحاصـيل والحاجـة                

  .اليومية للناس

انتشرت أمراض كثيـرة فـي الموصـل نتيجـة          ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(وفي سنة     

 أهـالي  ، حيث مات فيه كثير مـن مالمجاعة التي حصلت بها في هذه السنة مثل السرسا    

نتيجة مجاعة سـنة    ) م١١٨٠/هـ٥٧٦(الموصل، وكذلك مرض السل الذي انتشر سنة        

 ـ٥٧٦-٥٦٥(وكان الأمير سيف الدين غازي الثـاني      ) م١١٧٩/هـ٥٧٥( -١١٦٩/هـ

أصيب بهذا المرض فمات، ويبدو أن ذكر ابن الأثير لهـذه التفاصـيل يعـود               ) م١١٨٠

 جراء تلك المجاعة، وبالتالي فهـو       لأمرين الأول أنه شاهد عيان وقد تأثر بما حدث من         

على اطلاع مباشر، والأمر الثاني هو اتصاله بالأسرة الزنكية وفي خدمتها فمن الطبيعي             

  .أن يذكر سبب وفاة هذا الأمير

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

)٥٣( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 في الدولة العربية الإسلامية، كمـا      الإداريمظاهر التنظيم        تُعد الدواوين مظهراً من          

 دولة من الدول الإسلامية من هـذا  أنه يمثل أهـم مظاهر التقدم والتنظيم فيها، ولم تخلَُ       

التنظيم، وكانت الدولة العباسية في مقدمة هذه الدول إذ أنشأت لها عدة دواوين، لا سيما   

، الإنـشاء لدواوين الديوان العزيـز، وديـوان       في عصورها المتأخرة، ومن أشهر هذه ا      

 الإداريـة وقـد طبـق الزنكيـون التنظيمـات         . وديوان الزمام، وديوان العقار، وغيرها    

والعسكرية التي كانـت معروفة عند السلاجقة، لا سيما وان عمـاد الدين زنكي مؤسس           

طويلـة لأمـراء    دولة الأتابكة في الموصل كان متأثراً بها كل التأثير بحكـم خدمتـه ال             

السلاجقة وكذلك بحكم المناصب التي تولاها،      

 ـ٥٢١فلما آلت إليه إمارة الموصل سنة        / هـ

 التـي كانـت     الإداريـة م نقل الـنظم     ١١٢٧

سـائدة في تلك المـدن وطبقها في النظــم    

  . والعسكرية في دولته الفتيـةالإدارية

  

 قبل الحديث عن ديوان الموصـل      و

 ٦٥٨ -٦٠٦ ( في عهد بـدر الـدين لؤلـؤ      

لابد من إعطاء نبـذة     ) م١٢٥٨-١٢٠٩/ هـ

 فـي العـصر     الإداريةموجزة من التنظيمات    

 الموصل من عهـد إلى آخر، وسـقوط أمـراء وقيـام            انتقالالأتابكي، فعلى الرغم من     
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 وقيـام تنظيمـات   بأجملهـا آخرين مكانهم، إلاّ أن هذا لا يعني سقوط التنظيمات القديمة     

القول أن التنظيمات في خطوطها الأساسـية لم يصبها تغير كبيـر    ويمكن  . أخرى مكانها 

أثـر تلك الانقلابات، إذ لم يؤَد تحول الموصل من عهد ولاة السلاجقة إلى عهد الأتابكة               

إلى ظهور مؤسسات إدارية جديدة، بل أكثرها بقي موجوداً مع إجراء بعض التعـديلات              

التي كانت تقتـضيها الظـروف العـسكرية        عليها مع استحداث عدد قليل من المناصب        

 الـسائدة فـي     الإداريـة والسياسية الجديدة، كما أنهـم اقتبسوا شـيئاً من التنظيمات         

 والعسكرية التي كانـت    الإداريةوطبق الزنكيون،التنظيمات   .الدولتين الأيوبية والمملوكية  

نائـب القلعـة،   : بكة الرئيسة لدى الأتا  الإداريةمعروفة عنـد السلاجقة،، ومن الوظائف      

وعينـوا أمــراء    . الوزير، ولاة المدن، القاضي، ناظر الديوان، الحاجـب، المحتـسب         

وورث الأتابكة الدواوين والتي تمثل مظهـر من مظـاهر         .للجيش، والنظر على الوقـف   

وكانـت  . ، وكان لصاحب الديوان أهمية كبيرة يضاهي منـصب الـوزير      الإداريالتنظيم  

 الديوان على درجـة كبيرة من الأهمية، وكانـت الـدواوين فـي             وظيفة الإشراف على  

الموصل قد بلغت مرحلة متقدمة من الاتساع والنمــو وكثـرة المـوظفين وضـخامة               

  ).نائب الديوان(المصروفات، وكان على رأس ديوان الموصل موظف يسمى 

احتفظ بدر الدين لؤلؤ في حكمهِ للموصل، بالوظائف المهمــة الـضرورية،            و

الخ، وألغى وظائف إداريـة أخـرى،       .. صب الوزير، والنائب، والقاضي، والحاجب،    كمن

 المدني،  الإداريالذي كان يعنى بالتنظيم     ) ديوان الموصل (واتخذ ديواناً أطلق عليه اسم      

 الإدارةحتى أنه لم يعد بالإمكان التفريق بسهولة بين         ) ديوان الجيش (ويتولى صلاحيات   

في ) ديوان الموصل(رية، وذلك لأن الـدور الذي كان يقـوم به     العسـك والإدارةالمدنية  

التنظيمات العسكرية لم يتضـح تماماً، فقد سجلت أسـماء الجند وأحوالهم إلى جانـب              

 يخولـون مـن   ا في الـديوان كـانو  الإداريينأسماء الموظفين المدنيين، كما أن غالبية   

علـى غــرار    ) ديوان الموصـل  (سلطات عسكرية إلى جانب سلطاتهم المدنية، وكان        

في الدولة العباسية، واقتبس شيئاً     ) ديوان الرسائل (وكان أحياناً يسمى    ) الإنشاءديوان  (

.  كان يعمل فيها الموظفون المدنيون وليـس العسكريون       اذمن تنظيم دواوين المماليك،     
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لمـدني   ا الإدارينتيجة لحاجة بدر الدين لؤلؤ إلى التنظـيم         ) ديوان الموصل (وقد ظهر   

والعسكري، فهو يقوم بتنفيـذ أوامره ومكاتباته وإيصالهم في الداخل والخارج، وأصبح           

يـشمل  ) ديـوان الموصـل  ( الرئيسة، وكان  الإدارةبمثابة المركز الذي تمثل فيه شؤون       

أسماء القُواد ومناصبهم والجند وطوائفهم ورواتبهم وأعطياتهم واقطاعاتهم وما يتعلـق           

) ديوان الجند أو الجيش   (حلَّ محلّ   ) ديوان الموصل ( ومن المرجح أن     بأحوالهم الأخرى، 

الذي كان موجوداً في العهد الأتابكي في الموصل والذي كان يشرف على شؤون الجنـد               

فقط، وهـذا أمـر طبيعـي    ) الديوان(وأحوالهم وتنظيمهم وكان يطلق عليه أحياناً اسـم    

  .تم بالأمور العسكريةبالنسبة للأمارة الأتابكية، لأنها كانت ته

 الأمـور العـسكرية،     يتناولويبدو أن جانباً مهماً من نشاط هذه الدواوين أخذ          

وذلك لأهميتها بالنسبة إلى بدر الدين لؤلؤ كالإشراف على شؤون الجند وأحوالهم،حيـث     

كانت لهم أهمية كبيرة في المحافظة على الممتلكات هناك، كما أن الرسائل التـي كانـت         

ها إلى ديوان الموصل كانت تناول شرح الموقف العسكري الـراهن هناك،وهـذا             ترد من 

يتطلب أن يكون متولوا هذه الدواوين من المـشهود لهـم بفنـون الأدب والـسياسـة                

والإخلاص للسلطان ليمكنهم من توضيح هذا الأمر بكل مقدرة وكفاية، ولكي لا يخفـون              

مصير هـذه الممتلكـات والمـدن حـين         عليه الأسـرار العسكرية المهمة التي تتعلق ب      

ديـوان  (اختصاصات الشؤون الماليـة أو    ) ديوان الموصل (كما شمل   . تعرضها للمخاطر 

، وقد عمل في ديوان الاستيفاء في عهد بدر الدين لؤلؤ أشـخاص يتـصفون               )الاستيفاء

 أو  الإداريبمزايا معينة مثل الانتساب إلى عوائل متنفذة كان أفرادها يعملون في المجال             

    في عهد بدر الـدين لؤلـؤ،        الإنشاءعـدداً من كتّاب    ) ديوان الموصل (المالي، كما ضم 

، وممـا   )كاتب الـديوان  (وكانوا يقومون بإنشاء الرسائل وتحريرها وهو ما كان يسمى          

من الدواوين المهمة، فمنه صياغة الكلام وترتيـب المعـاني    ) الإنشاءديوان  ( يذكـر أن 

يات ومناشير الأقطاعات، ومنه تحرر الرسائل السياسية، وفيه يـتم          في المكاتبات والولا  

مراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية، ومن شـرط نـاظره أن يكـون       

 فـي ديـوان     الإنـشاء وكان أغلب كتّـاب     متضلعاً في العلوم، لا سيما الأدب والبلاغة،      
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ي الكتابة واللغة، وكان بـدر الـدين         الإطلاع ف  واالموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ واسع      

 للديـوان، فيراعي أن يكونوا على جانب كبيـر من المقـدرة           الإنشاءلؤلؤ يختار كتّاب    

والكفايـة والاطلاع باللغة وفنـون الأدب الأخرى، لكي يضفي ذلك على وظائفهم البهاء            

يقومـون بنـسخ    فضلاً عن ذلك كان هناك أيضاً النساخ الذين كـانوا           . والكفاءة والقوة 

 لديوان الأوراق التي    يهيئ، ووظيفة الخازن الذي كان      الإنشاءالرسائل التي يعدها كتّاب     

تشتمل على الأمـور المهمة للنظر فيها ووظيفة الحاجب الـذي كـان يـنظم الـدخول                

  . والخروج على باب الديوان

، أما  )نائب الديوان (وكان يرأس ديوان الموصل في العهد الأتابكي موظف باسم          

) متولي الـديوان (أو  ) رئيس الديوان (في عهد بدر الدين لؤلؤ فكان يسمى هذا الموظف          

، وكان يقوم بواجبات تشبه إلى حد ما واجبات صاحب الـديوان فـي              )كاتب الديوان ( أو

الدولة العباسية في آخـر عهدها، وكان بدر الدين لؤلؤ يراعي الإشراف الـدقيق علـى           

ومما يذكر أنه كان هناك دواويـن       . الأخير على المركزية في الحكم    الديوان وذلك لتركيز    

ويبـدو  ). ديوان سنجار (و )ديوان جزيـرة ابن عمر   (كـ  ) ديوان الموصل (أخرى غيـر   

أن هناك دواوين أخرى لكل مدينة أو قرية من أعمال الموصل، وترتبط بديوان الموصل               

 تزودنا إلاّ بالنزر اليسير من المعلومـات      المركزية، إلاّ أن المصادر لم     الإدارةالذي يمثل   

  .عنها
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 
 

 
 

 
  

تعد دراسة الطب الشعبي في الموصل من الموضوعات القيمة في تاريخ مدينـة         

ا من اثر فاعل ومؤثر فـي حيـاة سـكان المجتمـع            الموصل في العهد العثماني، لما له     

الموصلي، ولم تقتصر ممارسة الطب خلال تلك الحقب علـى الأطبـاء الاختـصاصيين              

وحدهم، بل شمل الحلاقين والعطارين والذين كان اغلـبهم يـصفون المـواد العطاريـة          

كثـرهم  للسكان عند إصابتهم بالأمراض الباطنية والحمى فضلا عن الخاتنين الذين كان أ           

حلاقين، واشتهرت العديد من النساء الموصليات بالطب العطـاري مـن خـلال تقـديم               

  .معالجات المواد العطارية للنساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

يعتمد هذا النوع من الطب على النباتات والأعشاب والعقاقير الطبية في عـلاج               

ى جانب المصادر الأخرى،وبعد    الحالات المرضية، فالأعشاب تعد مصدرا رئيسا للغذاء إل       

وفائدة كبيرة قد لا تقتصر علـى       . أن اكتشف الانسان إن لهذه النباتات والأعشاب أهمية       

 فقد يذهب المـريض فـي هـذه         )٦(الجانب الغذائي فقط بل شملت دورها العلاجي الكبير       

يها كل  الحالة إلى العطار دون استشارة الحكيم إذ كان للعطار العديد من القوائم تحتوي ف             

النباتات الطبية وميزتها تساعده في تحديد الدواء الملائم للمريض فهنا نلاحـظ العطـار        

وكان للعطارين سوق يبيعون فيه المواد العطارية ومـن ثـم يـصفون          . أشبه بالصيدلي 

 القديمـة   هالوصفات العطارية إذ يقع هذا السوق قريبا من سوق البزازين وتقع امتدادات           

حلاته إلى السوق الحالي حيـث العطـارين يـستعملون أعـشابا          ضمن قيصرية معظم م   

متنوعة وعديدة في معالجة العديد من الأمراض وكان بعض المرضى يأخذون أدويـتهم             

المصنوعة من المواد العطارية من الأعراب الذين يتخذون من الأماكن المكتظة بالسكان            

هذا المجال فـي     العاملين في ومن أشهر   ..مكانا لبيع أدويتهم العطارية وبأسعار رخيصة     

م بمعالجـة مرضـاه بالطـب العطـاري،         ١٩٦٠ـ١٨٧٩الموصل الدكتور داؤد الجلبي     

فوصف نبتة السعد في علاج احد المرضى الذين راجعوه عند أصابته بمرض ما فوصف              

 إلى أوربا للمعالجة، وهنـاك  كلنبتة السعد كدواء فرفض المريض الوصفة وسافر بعد ذل       

 بعض الادوية فشفي المريض وبعد عودته من أوربا عاد إلى الـدكتور      وصف له الأطباء  

أتعلم أن هذا الـدواء يحتـوي علـى مـادة            : "ه بذلك فصاح به الدكتور قائلا ل      هليخبر

  ".الكربتزون الموجودة في السعد

ويمكن وصف علاقة الدكتور داؤد ألجلبي بالمرضى إذ كان يسودها جانباً مـن             

لشديد وإطاعة ارشادته لان ذلك يمكن من شفاء المريض في          العطف والحنان والحرص ا   

المقابل فانه لم يكن ليحتمل التخلف والجهل وعدم دراية المريض لمجموعة من الأمـور              

  .المهمة
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ومن الجدير بالذكر أن أجور معاينته للمريض مـع وصـفة الأعـشاب العينـة              

  .لفقراء مجاناالمهيأة كانت غالية الثمن إلا انه قد خصص يوما لمعالجة ا

 محلة الميدان إذ كان يعالج مرضاه بإلاعشاب وتعاونه         نأما الحكيم الأعور القاط     

 الحاجـان نعمـان     ، فقد اشـتهر   اوفي الحرب العالمية الأولى وما بعده     . في ذلك زوجته  

التكاي وابن عمه خليل التكاي في استعمال الوصفات العطارية ومـن ابـرز العطـارين               

أي " الازاجـي " الموصل العطار عبد االله ميخا الحكيم والملقب بــ           المعروفين في مدينة  

  .صاحب الادوية

آل عطـار  " ومن ابرز الأسر المشهورة في مدينة الموصل بمعالجتها بإلادويـة          

التي بدورها قد حملت لقب صنف العطارين فضلا عن بروز بعض مـن بيـوت               " باشي  

محمد حـسين    قاهر علاوي، ( ومنهم،الموصل في هذا المجال ومن أبرزها بيت علاوي         

اشتهرت ببيع الادوية العطارية إذ كان الإقبال عليهم مـن قبـل            ) طارق علاوي  علاوي،

  .الأهالي بشكل مرضي وجيد

لم تقتصر ممارسة الطب العطاري على المسلمين بل شمل العديد من الطوائـف               

طار يحيى الغزال،العطار منها اليهود والنصارى إذ برز من اليهود في مدينة الموصل، الع     

العطار يحيى النيـل والـذي غـادر الموصـل متجهـا إلـى فلـسطين سـنة                  ، منشى

ومن اليهود الذين اشتهروا في بيع المواد العطارية في الموصل أبراهـام            ).١٢(م١٩٤٨

ساسون،معلم سليمون، عزيز شوبي، صالح رحيم، ويحيى الأحمـر ولـم يقتـصر دور              

ارية بل شمل مجالا آخر بمعالجة بعض الإمراض ومنها حبة          اليهود على بيع المواد العط    

بغداد من خلال وضع شبكة بيت العنكبوت في قطعة قمـاش ووضـعها علـى موضـع                 

وسببه اضطرابات فايروسية  ) أبو صفار (الإصابة، فضلا عن التهاب الكبد والمعروف بـ        

نين، وينـصح   في الكبد، ومن أعراضه وعلاماته شحوب الوجه واصفرار في بياض العي          

المريض المصاب بهذا المرض بتناوله السكريات وشرب ما هو سائل ومنها شرب مـاء           

  . عين كبريت
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أما الطائفة الأخرى فهي الطائفة النصرانية وبرز منهم في القوش القس كـادو               

كمـا  .والذي برز بين أبناء منطقته بخبرته في التـداوي بإلاعـشاب         ) م١٩٧١-١٨٩٢(

وجبرائيـل رزوقـي تومـا    ) م١٩٨٢-١٩٠٣(ن حنا رزوقي توما واشتهر أيضا الشقيقا  

في القوش أيضا بمعالجة أعراض الخوف والصدمات النفسية ومـن          ) م١٩٦٤-١٩٠٥(

ثم معالجة العيون ولابد من الإشارة إلى أن هذه المهنة كانوا قد ورثوها مـن والـدتهم                 

  .السيدة مريم السعرتية

 

مع (يعني علاج المريض روحيا      رقية والتعاويذ والأحجبة  يعتمد هذا الطب على ال       

فقد اتخذت الرقية الطابع الديني وذلك باستعمال الآيـات القرآنيـة           ) روحه وليس جسده  

علاجا وشفاء للمريض ومن ابرز وأشهر العوائل الموصلية التـي          ) آيات القرآن الكريم  (

 ـ١٨٦٠(لجبـار   مارست الرقية بهذا المجال هي أسرة الحاج صالح أفندي ا          ) م١٩٣٣ـ

 كان يستقبل في    ذوعرق النساء إ  ) أبو صفار (والذي بدوره اشتهر وبرز في رقية مرض        

داره بمحلة النبي جرجيس وكذلك بمحلة باب السراي إذ كان معروفا بكونه تاجرا لمادتي          

الرقية عن أبيه إذ كان مـن دون        ) م١٩٩٣-١٩٢٠(السكر والشاي ومارس أبنه أحمد      

بالرقية ) م١٩٦١-١٨٥٥(جه االله تبارك وتعالى، وبرز أيضا الشيخ عبار         اجر خالصة لو  

والراقية على الحليب واللوز لمن انقطع حليبها       ) أبو صفار (ومعالجة الأهالي من مرض     

والتشنج العضلي وكان الأهالي يفدون عليه بكثرة إذ كان يعمل ببيـع المـأكولات فـي                

رك وتعالى وبرز أيضا الحاج عبـار ياسـين         منطقة الميدان وكانت رقيته خالصة الله تبا      

أبـو  (حسين العبار بالرقية على الأمراض السابقة الذكر كما واشتهر في الرقيـة علـى         

 ـ١٨٦٤(فتحي الحـاج حـسن الحمـو الطـائي          ) الصفار وأبنـه محمـود    ) م١٩٥٣ـ

وكان يرشد وينصح المصاب بتناول الزبيب      ) أبن العلم (والملقب بـ   ) م١٩٨٠ـ١٩٠٥(

رب الماء المحلى بالسكر، وكانت رقيتهم ابتغاء لوجه االله تبارك وتعالى وفـي   الأحمر وش 

مرض المخبث فقد برزت عائلة السيد توحي بالرقية على المخبث في الموصل وخارجها             
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أما في حالة الإصابة بالتشنج العضلي، فقد اشتهرت أسرة البرذعجي فبرز جـد العائلـة    

الآم التشنج العضلي ومن ثم فبرز السيدان عبـداالله  والمدعو الملا إسماعيل بالرقية على   

  .والسيد سيدوش بالقراءة على الفالول

 

بقى الحلاقون حتى منتصف القرن العشرين، جراحوا ذلك الزمان، على الـرغم              

من زيادة عدد الأطباء الجراحين، فقد بقيت الحلاقة صنفا من الأعمـال الـصحية التـي         

، وغالبا ما كانوا يحرصون بل يتنافسون علـى نظافـة صـالوناتهم             يمارسها الحلاقون 

وتوفير مستلزمات الحلاقة من العطور والمواد المعقمة لعلاج الخروج التي قـد يحـدثها     

موسه في رقبة زبونه أو وجه ويقوم الحلاق بالأعمال الجراحية كالختان والحجامة وقلع             

لفترة اسم الجراح وقد كان لـدى بعـض         الأسنان ولهذا فقد أطلق على الحلاق في تلك ا        

، إذ توضع تلك الدودة علـى الجـروح       ) دودة العلق (الحلاقين قوارير فيها ديدان تسمى      

فتمتص الجراح وتندمل، فضلاً عن ذلك فقد استخدمت تلك الديدان لمعالجة ضغط الدم، إذ      

ان فكـان   لمص دمهم أما قلع الأسننتوضع كمية من الديدان على أفخاذ وظهور المصابي 

على السن من دون وضع مادة مخدرة على السن المـراد قلعـه،         ) الكلابتين(يتم بوضع   

وكثيرا ما يؤدي إلى حالات النزف الشديد و من الحلاقين في الموصل على سبيل المثال               

وكان يقطن محلة   ) م١٩٢٨-١٨٣٨(لا الحصر الجراح عبد الباقي بن حسن بن عبد االله           

صصاً في قلع الأسنان وضماد الأطفـال ومـداواة الجـروح           سوق الصغير، إذ كان متخ    

والكسور وتتلمذ على امهر المتطببين في الموصل وجراحيها أمثـال عبـد االله الـشلش          

واحمد بن محمد الجلبي إذ قام بإجراء عمليات جراحية كبـرى فـي الـبطن والكـسور                 

  . الكتب الطبية القديمةمستخدما الالآت التقليدية المتوارثة وبالعقاقير العربية، فضلا عن

ويعني قطع قطعـة    ، )بالختان( ما يعرف    وواشتهر عدداً من الحلاقين بالطهور أ       

من الجلد التي تغطي الحشفة عند الذكور، وبخاصة في السنين الأولى من عمر الطفـل،               

لكي لايجتمع بعض الأوساخ فيها، والختان يعد سنة نبوية وعلى هذا الأسـاس، فيجـب               
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وكان قسم من الختانين قد نزحوا مهاجرين من تركيا من منطقـة       . ن يختن على المسلم أ  

فـي  ) على اعتبار إن الموصل جزءاً مـن العـراق        (إذ كانوا يزورون الموصل     ) سعرت(

أواخر فصل الصيف وهو موسم الختان في الموصل ومن امهر الختانين فـي الموصـل               

اكتـسب شـهرة    ) م١٩٨٧-١٩٠٠(السيد حمو الحلاق وابنه مجيد سيد حمو سيد نجم          

كبيرة وذاع صيته في العشرينات بوصفه مضادا مشهورا في معالجة الكسور والحـروق           

م أقيمت حفلة   ١٩٤٦ تشرين الاول عام     ١٨وفي  . والجروح والأمراض الجلدية والختان   

ختان أطفال الميتم الإسلامي، وبتكليف من رئاسة صحة اللواء وبإشراف الأطبـاء عبـد      

طفلا، وكان من   ) ٦٥(ن احمد وعبد الوهاب حديد على ختن ما يقارب           سرسم وعثما  االله

الحاضرين كل من محافظ لواء محافظة الموصل مصطفى اليعقوبي، ولم يقتصر الختـان             

 مارسوا هذه المهنة أيضا، ولعل السبب فـي  ذعلى المسلمين بل شمل الطائفة اليهودية إ    

ينيا أيضا كما جاء في تعـاليم الـدين         ذلك يعود إلى أن الطهور لدى اليهود كان واجبا د         

الإسلامي، لهذا فقد كان اليهود يقومون بختان الأطفال من المسلمين ويدعى الـشخص              

وهم ماهرون وبارعون فـي عمليـة الختـان يقتنعـون           ) المعلم(الذي يختن الأطفال ب   

بالمختونين ويقومون بزيارتهم في اليوم الذي يلي الختن وتحديدا فـي اليـوم الثـاني               

والثالث من عملية الختن خشية عليهم من حصول مضاعفات وأشهر من مارس مهنـة              

  .ةالختان في الموصل من اليهود الموشي حاخام وكان من رجال الديانة اليهودي

ومن امهر الذين اشتهروا بمعالجة الكسور في الموصل فاضل مصطفى عبـداالله           

يعالج الكـسور مـن خـلال       م إذ كان    ١٩٩١-١٩٠٨) أبو عزت (الحمداني والمكنى بـ    

وضع صفار البيض على القماش ومن ثم يلفها على الكسر ليصبح كمادة الجبس وبعـد               

ويقطن محلة باب لكش، وبعد ذلك      ، ذلك يحيط الموضع المكسور بالقصب ويشده بالخيط      

انتقل إلى محلة باب الجديد ومارس مهنة التجبير أيضا أخيه عبد الغني مصطفى عبد االله     

إلى جانب عمله في معمل النسيج، وفي بيتـه الكـائن فـي             ) ١٩٩٠-١٨٩٠(  العبد االله 

محلة سوق الشعارين وبعد ذلك في محلة المحطة وبرز في معالجة الكسور أيـضا بيـت    

ساري وبيت عبد الحلوصة، والسيد سليم الحداد في محلة باب لكش حيث كانوا هـؤلاء               
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يض والجبس وخلطها بقطع الـشاش  الثلاثة الأنف ذكرهم يصنعون الجبيرة من بياض الب 

علـى  )  أربعين يوما  -٤٠(ووضعها على الموضع المكسور لفترة زمنية قد تتراوح مدة          

  .اليد والرجل المكسورة

بعـلاج فقـرات    ) م١٩٧٥-١٨٧٥(وبرز الحاج محمد خضير سليمان الدبلاوي         

ون اجـر  الظهر بالسحب، إذ كان من عشيرة البكارة وكان يمتهن المهنة في بيته ومن د            

المعروف علميا بالتهـاب    ) أبو اللوي ( فضلا عن رقيته لمعالجة     ، ابتغاء لوجه االله تعالى   

-١٩٠٠(العصب السابع، وقد ورث المهنة ابنه قاسم محمد خضير سـليمان الـدبلاوي    

منذ شبابه فكان الأهالي يقبلون عليهم كثيرا من داخـل الموصـل وخارجهـا              ) م١٩٩٠

بمعالجة لحـروق إلـى جانـب مهنـة         ) م١٩٩٠-١٩٠٤(واشتهر يونس جاسم    ) ٣٢(

  .إذ أستخدم شمع العسل وزيت السمسم في معالجة الحروق) الصياغة(

     أما في مجال الكي فقد استخدم المتطببون الجراحون الكي بحديدة محمية أو بحجر محمى              

ضلا لمعالجة أمراض المفاصل فضلا عن معالجة القروح والجروح ومعالجة أمراض المفاصل ف           

عن الم الرأس حيث شاع استخدام الكي عند البدو أكثر من سكان الحضر وهو يمارس عنـدهم     

حتى يومنا هذا إلا إن الكي ينفع في بعض الأحيان ويضر في أحيان أخر لأنـه يتوجـب علـى        

الشخص الذي يستخدم الكي أن يكون من ذوي الخبرة والدراية في هذا الجانب وقد يكونوا قـد        

تهم بمهارة، فللكي أماكن ومواضع خاصة في الجسم وان أي خطأ في عملية العلاج    تلقوا تدريبا 

  . حياة المريضىيمكن أن يشكل خطورة جسيمة عل

وتعد مـن طرائـق الاسـتطباب    ) كاسات الهواء(أما الحجامة، فتدعى هذه الطريقة ب       

م، لما له من    والحجم لغة المص، وسمي به فعل الحاج      " المعروفة عند العرب شانها شان الكي،     

في موقع الشرط والحجامة كانت تمارس قبل الإسلام وبعده حيث أشارت الأحاديـث             "مص الدم   

إن كان (إنه قال )  عليه وسلمصلى االله(الشريفة عليها، ويروي لنا أبي هريرة عن النبي محمد      

اصـة  ولابد من الإشارة هنا ما للحجامة من مواضع خ، )في شئ مما تداوون به خير فالحجامة 

في الجسم ويشترط على القائم بها أن يكون من ذوي الخبرة والدراية في وضعها على الجسم لا 

  ).تشكل خطورة على المريض
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 
 

 
  

م درس ١٩٦١عـام   الموصل الحدباء من مواليد   أبناء مدينة  من ومترجم شاعر

 الآداب كليـة  ترجمة مـن   بكالوريوس شهادة على حاصل ،لموصلمدارس ا في  وتخرج  

م نشر ببغـداد    ١٩٩٣في عام   . الثمانينات شعراء من، م١٩٨٦-١٩٨٥ الموصل بجامعة

نشر ) هذيانات ابهام (في ملحق جريدة بابل الثقافي وفي ثلاثة إعداد متتالية نصا بعنوان            

 ويذكر انه فـي   . عرية اليوم فيه الكثير من مفهوم الرواية الش     ) مقصوصة(تحت مصطلح   

 تلـك  وجاءت ،)١(-قصاصة – جماعة مع عليه الذي أطلق الحديث الشعري النص ميدان

 الناقـد  مـع  بالاشـتراك  أصدرها التي م١٩٩٣في عام    القصاصة وثيقة ضمن التسمية

 ألقـاب  (اسـم  حمـل  تنظيـري  مـشروع  إلـى  بعد فيما وطوراها محمود سعد العراقي

   .)الجمجمة

  

  - 
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 ينئبجـز  محمـود  سعد العراقي الناقد مع بالاشتراك  الذي صدر  )الجمجمة ألقاب (وكتاب

 الحديثة الإبداعية الكتابة يحاول استقراء آليات   تنظيري مشروع وهو م،١٩٩٦-١٩٩٣

 للـنص  التصدي على قادرة العراق في جديدة نقدية حركة تأسيس إلى ويدعو وقراءتها،

   .المختلف العراقي

تحدث عن تجربته الإبداعية في كتابـة الروايـة  الـشعرية            وهو روائي أيضا ي   

بادئ ذي بدء إنا شاعر ولحسن حظي إنني انطوي على شيء قليل مـن صـفة                (بقوله  

إن استراتيجيات الكتابة الشعرية المعتمدة في الرواية الشعرية عندي واضحة          ....الرائي  

خلـق  (وتـشعير   .سطورة  واسطرة الواقع وتوقيع الأ   . وان من أبرزها التهجين   .ومحددة  

وهذه الاستراتيجيات لا يمكنها لكي تحقـق       .الجوهر التأملي للتجربة الإنسانية     ) الشعرية

وهذا المـسار   .بل لابد لها من إن تختط مسارا بعينه         .اشتراطات البدعة إن تكون منفلتة    

بمعنى رفع النص إلى    )تحليم النص (هو  

مستوى الحلم الذي يستند بكل رمزيته      

إلى بؤرة الإنساني في    .أحياناالمتطرفة  

  .)٢()تجربة

 يسكب من (الشعرية روايته له صدرت

عن دار الأديـب    ) القمر رئة في الهواء

م والتـي سـبق لهـا أن     ٢٠٠٧عمان  

 نعمـان  نـاجي  مـسابقة  فازت ضمن 

 الرواية في الاستحقاق بجائزة الأدبية،

 اعتمـــد وقـــد م،٢٠٠٥ العربيـــة

 جورج البروفسور الروماني المستشرق

 المعاصـر  العربي الأدب أستاذ كريكور

 هـذه  برومانيـا  بخارسـت  جامعة في
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 كانت الرواية قد    .م٢٠٠٦-٢٠٠٥ الدراسي للعام لكليته الدراسي المنهج ضمن الرواية

 .م٢٠٠٠و١٩٩٧كتبت بين أعوام 

  :له أيضا نشر

 دار عـن ) نيوتن الشيخ (القصصية السلام عبد فاتح لمجموعة الإنكليزية  الترجمة -   

  .)٣(م١٩٨٦  الموصل-للنشر النمرود

 دار عـن ) الحـوت  ظهر يسخن عندما (السلام عبد فاتح لرواية الإنكليزية  الترجمة -   

  . م٢٠٠٣ تكسون -الأمريكية أوف هاتس

دار . أحـد موروثـات الـصين الفلـسفية       ) كتاب التغيرات (الترجمة العربية الأولى لـ     

  .م٢٠٠٨فضاءات للنشر والتوزيع، عمان 

الذي ينـسب إلـى ممثلـي الفلـسفة     ) إيجنغ(هذا الكتاب الذي يحمل اسم يعد  و   

الطاوية وحلقة كونفوشيوس الفلسفية في مرحلة متأخرة من حيث التعقيب عليه ووضع            

الحواشي له، لكنه يعود في بدايات تكوينه إلى حقب أبعد من حيـث بذرتـه التكوينيـة                 

ثوقة والأدبيات إلى الشخصية الأسطورية فـو       الأولى، إذ يعزوه الكثير من المصادر المو      

 ١٠٦٤المتوفى في العـام     ) وو وانغ (م، ويعزى جمعه إلى     . سنة ق  ٣٥٠٠هسي قرابة   

م ، يعد هذا الكتاب واحدا من أقدم الكتب الصينية الذي نجا بأعجوبة من عدة محارق                .ق

وشـعروا  تعرضت لها المكتبة الصينية على مر الزمن على أيدي طغاة حكموا الـصين              

بخطورة هذا الكتاب من حيث قدرته على التنبؤ بما هـو آت اعتمـادا علـى معطيـات                  

  .الحاضر

يونغ في مقدمته لهـذا الكتـاب بترجمـة       . جي. أوضح العالم النفساني سي   قد  وكان  

. إف. ويلهيلم الألمانية وظهرت أيضا في النسخة الانكليزية فيما بعـد بترجمـة كـاري             

العملية وأوجد من أجل فهمه وفهم آليات عملـه نظريـة أطلـق        باينز، أهميته وواقعيته    

التي بها وضع حدا للتشكيك به جراء الغموض الذي كان يكتنف           ) نظرية التزامن (عليها  

مصداقيته في الخروج بقراءة منسجمة مع الموضوع الـذي يعتمـل داخـل سـائله أو                

ر الغربي جزءا اعتباطيا    بل إن يونغ وضع حدا لمعنى الصدفة التي يعدها الفك         . مستخيره
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في الزمن لا معنى له، في حين رأى يونغ على وفق الفكر الشرقي ومن خلال ممارسـته       

استخارة الكتاب المذكور ودراسته له، أن الصدفة هي الجزء الأهم في الزمن من حيـث               

مقارنة بتيار الزمن الحامل للمعنـى العـام        ) الشخصي(أنها تمثل الجزء الطافح بالمعنى      

ولعل أهم عبارتين في مقدمة يونغ تسترعيان الانتباه وتؤكدان جدية متضمناته           . ياديالح

إن هذا الكتاب العظيم المتفرد ليس بـه        : (الأدبية والتنبؤية هما العبارة الافتتاحية القائلة     

إن هذا الكتاب هو صفعة الشرق على خـد         ( ، والعبارة الثانية  )حاجة إلى تقديم من مثلي    

  ).الغرب

شارة في إحدى مقدمات الكتاب بترجمة ويلهيلم مفادها أن رجال السياسة فـي        وثمة إ 

 كما  .اليابان الحديثة لا يستنكفون من استخارة هذا الكتاب قبل اتخاذهم قرارات مصيرية           

يذكر الباحث الأردني محمد ملكاوي في صحيفة المحرر عند استخارته الكتاب قبل الحرب       

راجع هذا الكتاب واسـتقرأه     قد  كان  أن العدو الصهيوني    الأخيرة على العراق واحتلاله،     

    .قبل خوضه إحدى الحروب التي شنها ضد العرب
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 وفلاسفة مفكرين من راشدون شهود كتبها مقالات هذا الكتاب مجموعة شهادات    

 تأخـذ   ومقـالات،  .لها والانتصار الحقيقة صوت إعلاء همهم منصفين هودوي غربيين

 الـضبابي،  الآتـي  وتستـشرف  ويحـدث،  حدث ما الراشدة والرؤية والوثيقة بالتحليل

 والرأسمالية الشركات عالم لصالح تنفذها التي والعقلية الخفية، السيناريوهات وتكشف

 أغلبهـا  في مقالات وهي. والتوسع لوالاحتلا الغاشمة الحروب بشن ذروتها تبلغ التي

 الإعلامـي  القـصف  من بالضد تقف لأنها حكومي، بأمر الأمريكي الشعب عن محجوبة

 على القائمة بشاعتها كاشفة والعشرين، الواحد القرن حروب لقدسية المروج الأمريكي

  .الأفق وضيق العنجهية
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عـام  بشكل  خاصة والغربي   بيعد هذا الكتاب رحلة سريعة وعميقة داخل العقل الأمريكي          

بل هو محاولة لفهم الأخر الذي استطاع بشكل من الإشكال إن يدير العالم على الرغم               

 )٤(من كل ما يحمله من تناقضات جوهرية

- 

 

 الأمريكيـة  المتحدة الولايات تنتهجها التي الحمقاء السياسات تناقش الكتاب هذا مقالات

 فـأعظم . حتفيهمـا  إلى بالتالي ستقودهما والتي وخارجيهما داخليهما في وإسرائيل

 مـن  تتـأتى  :رسل برتراند يقول كما آخر، إنسان على الإنسان يوقعها التي الشرور

 .زائف حقيقةال في هو بشيء، عميقا إيمانا يؤمنون أناس

- 

 

 (Setback of the Century;:11th September cracks on the mirrors of 

Iraq War, Xlibris Corporation, USA. 2011) 
  :له تحت الطبع في القاهرة  

 -ايثلبـرت ميللـر  .أين القصائد التي كتبت في حب الدكتاتور للشاعر الأمريكي نـي  -

 .ترجمة

 .ترجمة  –شهادات أدبية في الإيمان والشك والقراءة والحياة  -

 المجـلات  فـي  وترجمـة  تأليف بين السردية والنصوص الدراسات من العديد نشر

الذي يصدر عن جريدة الزمان      اءي ألف ومجلد الأجنبية، لثقافةا منها العراقية والصحف

 في الختام لابد من التـذكير بـان المبـدع           .الإنكليزية باللغة الصادرة وكلكامش الدولية

 مـديراً  م٢٠٠٧-٢٠٠٣عمل للأعوام   . ي الموصل ييعد من خيرة صحف   ) بشار عبد االله  (

 أحـد  كما كان . الموصل مدينة ئية في الفضا الشرقية وقناة الدولية جريدة الزمان  لمكتبي
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م اللتين ما يزال    ٢٠٠٤ عراقيون أنباء ووكالة. م  ٢٠٠٣عام   عراقيون جريدة مؤسسي

  .)٥(يعمل ضمن كادرها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهوامش

  الثمانينات الإبداعية خلال الكتابة لقيته الذي الإهمال إلى إشارة القصاصة مصطلح) ١(

  ٢٠١٢- تشرين الثاني -٢٨ في ٤٣٦٤ان الدولية بالعدد من حوار مع جريدة الزم) ٢(

  ٤٠٩ص -١ ج- معجم المؤلفين والكتاب العراقيين -صباح نوري ) ٣(

راجع مقال منشور عن الكتاب في الصفحة الأخيرة  لجريدة نينوى الموصـلية بالعـدد               ) ٤(

  .م ٢٠١٢-١٠ -١٠ بتاريخ ٢٧٦

 موسوعة إعلام   -عمر الطالب   . د.أ. م  ٢٠١٣-٢-١٣لقاء مع الأستاذ بشار عبداالله  في        )٥(

  ٨٧ ص-الموصل 
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 
 

 
 

 
     

أثارني الدكتور محمد إسماعيل أكثر من مرة، سافرت معه إلى دمشق، كان 

الطريق أطول، ولكنه الطريق طويلاً، سافرنا مرة أخرى إلى أزمير ثم اسطنبول، كان 

كان خير صاحب لي في السفر، فاجئني بحواره، فاجئني بحافظته للتاريخ، كان يروي لي 

بعض سير الصحابة، وبعض أحداث الخلفاء، كان يتنقل في التاريخ بين الأمويين 

والعباسيين، لقد أثارني بطريقة سرده للأحداث، عهدته ممثلاً كوميدياً ومدرساً لبعض 

  . كلية الفنون الجميلة، لم أكن أعلم بحبه للتاريخ بهذا الحدالمواد في 

أنا أعرف محمد إسماعيل منذ زمن طويل فحينما كنت في مرحلة دراستي للماجستير كان 

هو يكتب رسالته للدكتوراه، أنا أعرفه منذ أكثرة من سبعة عشر سنة، ولكني فوجئت به 

وكأنه قد عاصرها، أثار عندي للمرة الأولى حين سافرت معه، يروي لي الأحداث 

التساؤلات، وهذه ما جعلني أحاوره اليوم، لأنني أريد أن أتعرف عليه أكثر، ولكي أقترب 

  :            من ذاكرته أكثر، تسلحت بأدواتي، وشكلت أسئلتي

  ؟) شباب، مراهقة،طفولة(كيف تشكلت المعرفة في ذاكرتك 

يمارس كل ، سريع الحركة ، ضعيف البنية)ضئيل الحجم (كان هناك طفلٌ

 التسلق على ،كرة القدم ، الركض الأنشطة والمهارات الرياضية والفنية كالسباحة،

التي ترافقه سواء كانوا أطفالاً أو  )محور الجماعة(  كان دائماً يشكل،هذا الطفل الجدران،

ذا مراهقين وذلك لخفة دمه وسرعة بديهيته وارتجاله النكتة أو الموقف ، لذا تحول ه

في البيئة والمدرسة وكثيراً ما كان يختار من قبل زملاءه ) مركز استقطاب(الطفل إلى 

وأصدقائه لتنظيم الألعاب والممارسات الاجتماعية والرياضية وفيما بعد الفنية، فتشكل في 
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الدغماتي وإنما في شكلها  وأوعيه ونما حب القيادة ليس في معناها التسلطي القهري 

لتماهي والتوحد والإخلاص في كل افي ممارساته تلك ينهمك إلى درجة ألتشاركي وكان 

مهمة أو لعبة أو دور يقوم به وانسحب هذا الانهماك ورافقه في مختلف مراحل حياته 

طفولة ، مراهقة ، شباب وما بعدها فلم يدع أي نشاط دون إن يكمله ويتقدم فيه ماعدا 

لقلة من يرعاه ويوجهه ويأخذ بيده وينمي طبعا أمور الدراسة التي كان متوسطاً فيها 

  .وينظم قراءاته المدرسية

انسحب هذا الوصف إلى مرحلة المراهقة التي بدأت فيها مراحل تكون المعرفة ونضوج 

ملامح الشخصية المتفردة وأحد أبواب تشكل المعرفة هو السينما في هذه المرحلة وفي تلك 

 البيت، فشكلت السينما أوسواء في المدرسة  قرائيةالفترة حيث لم تكن هناك ممارسات 

هذا العالم الفنتازي الغريب العجيب الذي يسحر الألباب والعقول وينقل الطفل أو المراهق 

إلى عوالم سحرية بغيب فيها المتلقي ويتوحد في تلك العوالم  المحلقة فداوم على المشاهدة 

السينمائية وعند عودته إلى المنطقة الكثيفة في الستينات من القرن المنصرم على الأفلام 

أو البيت كان يعيد أداء وتمثيل تلك الأفلام أمام أصدقاءه فيشجعهم للعودة لمشاهدة الفلم 

فضلاً عن حبه لبعض المواد في المدرسة التي كان يستظهرها سواء . الذي يجسده أمامهم

فأخذت تلك ، الشباب أمام المدرس أم الزملاء وخاصة التاريخ وامتد هذا الاهتمام إلى 

الممارسات طابع أخر كالاهتمام بالقراءة والمطالعة والتمثيل في المنطقة والمدرسة ومن ثم 

من هنا تشكلت ملامح المعرفة واتضحت معالمها  الانخراط في فرقة النشاط المدرسي

  )محمد إسماعيل (فنسجت تلك الشخصية المسماة 

  ة؟هل لبيئتك دور في تشكيل ذاكرتك المعرفي

ولدى بعض الشخصيات ) عقل فطري وعقل مكتسب(عقل الإنسان يتكون من 

يكون الفطري هو القائد والموجه وعند اخزين يكون العقل المكتسب الذي شكلته البيئة 

  .تقد إني انتمي إلى النوع الثالثولدى اخزين هناك تضافر وانسجام ولحمه بين العقلين اع
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  الخ..... المعرفية؟بيت ، أقارب ، أصدقاء هل لعلاقتك دور في تشكيل ذاكرتك

بسنة (ليس البيت تحديداً أسهم في تشكيل الذاكرة ولا الأقارب لأني أتقدمهم 

عندما رفضت كل معتقداتهم الاجتماعية والخرافية المستهلكة عندما اخترت الفن ) ضوئية

 حتى - جتماعية ميداناً للانتماء والتمثل والخلاص والاحتراف ورفضت كل الاعتبارات الا

بينهم وبعيد ( وحتى عندما كان هناك أب وأم فأنا -واني ألان في أسرة وزوجة وأولاد

لأني أعيش الفن في كل لحظة وكثيراً ما أنسب كل حركة إلى الفن )عنهم في نفس اللحظة 

لقد امتد حبي وتأثري إلى البيت والمنطقة ،  لان الفن يحتويني ويضمني ويسمو بي–

  .لأصدقاء  والأقارب للفن دون إن ينخرطوا فيه لكنهم أحبو الفن من خلاليوالجيران وا

  متى بدأت تأسس لمشروع إبداعي؟

اعتقد إني لم أبدأ فكل مشروع أأسسه تتكشف مشاريع أخرى فأنا في بدايات 

متلاحقة متشابكة لكن من ناحية أخرى بدأت أركز في مشاريع متخصصة بعد إكمالي 

حت اخطط لمشروع المسرح التربوي تنظيراً وتطبيقا  وهو ما دراسة الدكتوراه فأصب

تحقق فعلاً عير عدة بحوث ومقالات وكتاب وإعمال مسرحية تطبيقية في هذا الميدان 

  .الكبير لكني في بداية المشوار رغم اني من المؤسسين له في العراق والوطن العربي

 اكتمال النضج الفني في إما المشروع الأخر فهو التمثيل فأنا دائماً اسعي إلى

الأداء والتعبير ومحاولة المحافظة على قدرة فنية تضعني دائما في مصاف المتقدمين في 

هذا الحقل واعتقد بأني لازلت أتمتع بالكثير من المزايا الجسدية والصوتية والانفعالية التي 

  .تؤهلني للمحافظة على هذه الطاقة 

ث فيها يطول ويتسع ليشمل الفلسفة والفكر وفي الإخراج العملية مختلفة والحدي

والحضارة والتاريخ والتراث والعلاقات الاجتماعية ومناهج النقد واللغة ومعطيات 

المعلوماتية والستلايت والموبايل والسرعة والموت والأخر كلها معطيات تحضر وتقف 

اهج هذا فضلا عن حرفية الإخراج ومن–إمام ناظري وأنا اسعي لإخراج عمل فني 

وأساليب المخرجين ، واستطيع أن أقول بأني استطعت إن أتلمس أسلوبي الخاص في 

بعض العروض التي أنجزتها ، والأسلوب كما هو معلوم معناه هضم وتخطي أساليب 
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الآخرين لتلمس وبلورة المشروع الإبداعي الذي يمثلني ويطبع صورتي وبصمتي في 

  تاريخ الفن والمنجز الإبداعي

  ك العمل على هذا المشروع أم تكون في محض الصدفة؟هل في بال

لا يمكن للصدفة إن تؤسس مشروعا فنيا فكريا فلسفيا حضاريا لابد للتأمل 

والتنظيم والتخطيط ورسم الخرائط واستشراف المستقبل واستنطاق الماضي وجدل 

 بناء الحاضر في كل مشروع يتصدى له المبدع لكي يضع بصمته المتفردة فقد أصبح لدينا

غير قابل للهدم أو التهديم أو الإلغاء أصبح جزءاً من ذاكرة وشخصية المتلقي سواء كانوا 

أطفال أو ناضجين فالأطفال تشربوا تجاربنا وتغلغلت في مجرى الدم بالنسبة لهم فهي 

إحدى مكونات شخصياتهم في المستقبل والكبار يستحضرونها شاؤا أم أبوا لأنها استقرت 

  .وأذهانهمفي وجدانهم 

  ما الذي يعنيه المسرح لك؟؟

يعني الكثير يعني حاضري ومستقبلي ومشكل شخصيتي ومانح هويتي الإبداعية 

وفكري وثقافتي وهمي وفرحي ودموعي وشعري وشاعريتي وأسلوبي وتفردي 

وتخصصي ومورد رزقي والذي نقلني إلى الأخر وعرفني بالمجتمعات ومنحني اسما لا 

 لا يتماهى مع الآخرين هذا على المستوى الفردي إما على مستوى يشبه الأسماء وفكرا

الفكر والثقافة والحضارة، فالمسرح هو من يحتويها ويقدمها للمتلقي ويحاكي حيوات 

أخرى ويعيد صياغتها ويحاكمها وينتقدها وينميها ويبلورها لتبقى رصيدا للأجيال 

   كتاب ولا يعبر عنه فنان بكلمات دفتيوللمستقبل ،المسرح كيان لا تحده حدود ولا تحتويه 

انه اللقاء الحي بين .وهو باق وصامدا وأزلي رغم التقنية والمعلوماتية والحداثة وما بعدها

طرفي المعادلة المبدع والمتلقي فهو دائم التجدد والاستمرار والتحليق عبر القرون 

  والعصور والقارات

  ومن هم؟  هل استفدت من مشاريع المسرحيين السابقين؟

لكن - اطلع على التجارب واسمع واقرأ الآخرين(دائما تحضرني مقولة ديغول

لقد قرأت الآخرين وتمثلتهم وهضمتهم عراقيين ) عليك المحافظة على شخصيتك وأسلوبك
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وعرب وعالميين ولكن عند الانخراط في المشروع الإبداعي يسافروا عني ويغيبوا أو 

 كنت في تجربتي اتناص مع -ة على إخفاء الفنلان الفن هو القدر- أغيبهم عن وعي

بعضهم هذا في البدايات ولكن ألان يتحتم علي إن اطلع واخفي لكي لا يستهلكني 

  .وتتناثر شخصيتي ومنجزي في شخصياتهم ومنجزهم الإبداعي-الآخرون

  ما الذي يعنيه التاريخ لك؟؟

ي سحرني التاريخ عندما كنت طالبا في الابتدائية وتحديدا في الخامس الابتدائ

في مادة التاريخ منذ الشهر الأول إلى الشهر %) ١٠٠(وأحببته وحفظته وحصلت على 

وتكررت الحالة في السادس الابتدائي واستمر عشق التاريخ وحبه في وتغلغل في - الأخير

من لا (والحاضر وكثيراً ما يقولون ) المستقبل(كياني ووجداني وبنيتي لأنه يشكل لي 

  . مجتمعأوسواء أكان فرد )  مستقبل لهتاريخ له لا

فتجارب التاريخ ومواقفه ومحطاته لابد من الوقوف عندها  وتأملها وهضمها 

ومقارنتها مع الحاضر، لأننا نشكل الحلقة الأخيرة من السلسلة الفكرية التاريخية ، نحن لا 

ريخ الاجتماعي نتحرك بدون نوازع سحيقة عميقة في فكرنا وثقافتنا رائدها وموجهها التا

الفكري الفني الحضاري، واستطيع إن أقول إننا شخصيات ومجتمعات تاريخية حتى وانأ 

  .في الحاضر

من نحن  بدون تاريخ المسرح وتاريخ النقد وتاريخ الثقافة والفكر والفن 

  إنني التاريخ.الخ.....والحضارة والمجتمع وطرائق التدريس

  .م والحيرة ومن لا يقرا لغيره لا يؤثر بجيلهوان لم اقرأ التاريخ فسابقي في الظلا

  هل ستجير التاريخ لحسابك الإبداعي؟

فكرت فأي التاريخ هو ، وان ر التاريخ لحساب المنجز الإبداعيلم أفكر إن أجي

أم الأدبي /هل هو التاريخ العربي الإسلامي أم السومري البابلي الأشوري  المقصود؟

نها متاهة تاريخية لكني  إ/ريخ الفن أم التاريخ السياسيوكذلك هل هو تاريخ المسرح أم تا

 به وانفعل لكن لا أفكر بانجاز عمل تاريخي  وأتأثرانهل من هنا وهناك واستحضر التاريخ 

  .محض فليس في دائرة اهتمامي
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   هو الطفل وماذا يعني لك؟نم

ارق واضعف خلق االله، الصفحة البيضاء التي نسعى دائما لتشويهها وكتابة 

أوهامنا ومعتقداتنا عليها، الصفحة التي لا نسمح لها بالنمو بمعزل عنا، الصفحة التي لا 

نقبلها إن لم تكن شبيهة بالمسخ الذي يكون شخصياتنا ، فنطبع ما نشاء من الأكاذيب 

والفذلكات عليها فينمو طفلنا شبيها بأكاذيبنا هكذا هو طفلنا وذلك طفلهم الذي يحاولون إن 

و وهو يحمل شخصيته الذاتية المتفردة ليشكل الفرد المتجدد دائما، فماذا لدينا يكونوه وينم

أكثر من تلك السنوات العشرة التي بلورت شخصياتنا الطفل لدي هو القفزة من الخامسة 

إلى الخمسين الطفل لدي هو الخالد وما عداه أشياء ضبابية وهياكل غريزية فان لم أكن 

  .فأنا الطفل والطفل أناطفلاً سأكون هيكلاً عتيقا 

  ولماذا؟-كم مسرحية أخرجت للأطفال

خمسة إعمال وثلاث مهرجانات، اقصد الإشراف والتنظيم واختيار النصوص 

واختيار المخرجين والممثلين والديكور والأزياء والمسائل الإدارية الأخرى هذا فيما 

والذي لا تقيمه ) لمهرجان الفتيان الأو(يخص المهرجانات، احد هذه المهرجانات هو 

نظراً لشحه النصوص التي تتوجه إلى هذه الفئة وقلة -سوى ثلاث دول في العالم 

عمال فهي خمسة أشتار، انكيدو، أيام  إما الاالمهتمين بها في العراق والوطن العربي،

  .، نشيط والعناصر الأربعةA.B.C.D.E.Fالأسبوع الثمانية 

يره من خلال تقديم تلك الإعمال إما لماذا ؟ فقد جسدت اختصاصي بحذاف

لكني اعمل  على وفق –واكتشفت إني من القلائل في العراق الذين يعملون في هذا الحقل 

الدراما التعليمية بمسرح الطفل ولا اخلط (منهج علمي ينطلق من معرفتي فأنا لا امزج 

لتناول بل إنا من وضع الأسس الصحيحة والعلمية ل) المسرح المدرسي بمسرح الأطفال

  .والتعريف والتقديم من خلال البحوث والرسائل التي أنجزتها والكتاب الذي حققته وطبعته
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  كم مسرحية الفت للأطفال ولماذا؟

الفتها لكي أتحقق من إمكانياتي ) الآمنةالمزرعة (مسرحية يتيمة واحده هي 

ة التبسيطية وأجرب مقدرتي في التأليف ،فوجدت إن العملية ليست بالسهلة والاعتباطي

كونها تختص بالطفل وإلا لو كانت كذلك لأصبح كل أب أو جد عطوف مؤلف للأطفال 

،فضلا عن الوقت فلا امتلك الوقت الكافي لكي أتفرغ للكتابة في هذا النوع ولكني بعد هذا 

الاطلاع والتدريس لفن الكتابة للكبار والصغار ،استطيع إن أنجز بعض النصوص في 

  .المستقبل

   هدفك من محاكاة الأطفال؟ما هو

لا أجد نفسي فيهم وفي براءتهم وفي تجريبيتهم ، هل تعلم إن الطفل اكبر مجرب 

للأفكار والعلاقات للصح والخطأ، للقبول والرفض، محاكاتي لهم تجعلني أعيش عالمهم 

البرئ واستكشف قاراتهم المضيئة، إن ترضي طفلا عملية ليست بالسهلة وان تقنع 

م فقد حجزت مقعدك في المستقبل ، وتطمئن لما تفعله في منجزك الإبداعي مجموعة منه

بنشاطك الإبداعي عندما يتلقون ) توقف أو استمر( الموجه لهم ولغيرهم فهم من يقول لك 

  .تجربتك بصدق وبراءة وبنقد صريح ومباشر فيمنحونك تأشيرة الدخول إلى عالم الإبداع

 مسرحي ، ممثل مسرحي ، ممثل أمام كاميرا، أستاذ جامعي ، مخرج: صف نفسك؟وأنت

  إداري؟

لا أجد نفسي في الأستاذ الجامعي ولم يدر بخلدي إني سأمارس التدريس لأنها 

مهنة شاقة ومضنية ولكني بعد هذه التجربة أستطيع إن أحقق محاضرة تقترب من العرض 

الملل وما إن أ المسرحي وانوب عن كل الفرقة المسرحية لوحدي دون إن يشعر المتلقي ب

تلمس هذا الشعور يتسرب عند الطلبة انتقل بسرعة إلى موضوع أخر أو نكته أو أتوقف 

  .دون إن أكمل

نعم أنا أتكامل فكريا في الإخراج واتسامي روحياً في التمثيل المسرحي، ففي 

الإخراج أجد نفسي إزاء تأسيس لحضارة مقتطعه من سياقات الفكر والثقافة، وإعادة 

ا وتقديمها واستحضر إمامي ومعي كل أدوات التأسيس بدأ باللغة وانتهاء بالبصر لا تشكيله
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وخداعها وإنما أجد نفسي في ) كذب على الكاميرا(أجد التمثيل أمام الكاميرا تمثيلا إنما هو 

  .اللقاء الحي بيني وبين المتلقي

ها وهي إما الإدارة فلا أعيرها إي اهتمام فهي عملية لا تستحق الوقوف  عند

  .مهمة عسيرة  وضخمة عند الفاشلين والساعين نحو مجد زائف

  لماذا مسرحة المناهج؟

ميدان لا زال الكثير يتخبطون فيه دون علم ودراية ووعي لذا فالخوض فيه بعلم 

  .وثقافة سيؤسس لمناهج تربوية جديدة وصحيحة

  هل أنت سياسي أم مسيس

يعته يقدم سياسة في منجزه الإبداعي إنا أعمق وأقدم من السياسة لان الفنان بطب

حتى وان خلا من السياسية بمعناها الواضح فدائماً علينا إن نحتوي السياسة ونقودها لا إن 

توجهنا السياسية فنسقط في الضحالة والمباشرة والايدلوجيه لان كل فن أيدلوجي هو فن 

ي إعمالي للسياسة ساقط وزائل وتقليدي وميت قبل إن يولد وكثيرا ما اطرح حلولاً ف

والسياسيين لو اهتدوا إليها لما وصلوا إلى قاع الرذيله فلا يعمل في السياسة سوى أراذل 

  .الناس على حد وصف أرسطو

  متى تشعر بالاغتراب؟

عندما أجد نفسي بين القطيع أو في بعض الأحيان أرى نفسي غريب الوجه واليد 

  .واللسان

 إنا حر منذ ولدتني أمي فقد مارست اختياراتي متى تتلمس الحرية؟ لا أبالغ إن قلت

وقراراتي وسفراتي وتمثيلي وإخراجي وحياتي بحريه تامة فلم احتك بالأنظمة رغم إني 

  .انتقدتها في بعض إعمالي أيا كان شكل النظام سياسي اجتماعي فكري

  ما هو القهر بالنسبة لك؟

و منها أو أشبه بالداخل أن يتسلط عليك فرد أو مجموعة لا تستطيع الفكاك منه أ

إلى مكان لا يستطيع الخروج منه انه القهر بعينه أو انك بحاجة إلى إن تبوح  بأشياء لكنك  

  .لا تستطيع البوح بها هذا هو القهر
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  ما هو الأمل؟

إن اسعي لهدف معين رغم العثرات والمصدات والموانع إي كان نوعها 

  .ف أحقق الأملومصدرها لكني في السعي الدائم لتحقيق الهد

  ما هو الحب بالنسبة لك؟

لو لا الحب لما استمرت الكائنات في التواصل والبقاء والاستمرار ، أساس 

وجودي وكياني وديمومتي هو الحب ولولاه لما أنجزت ولا أسست ولا حققت إي منجز 

  . حياتي فني إبداعي ، فأنا أحيا وأموت في الحب

  متى تشعر بالفشل؟

عي خاصة عند مقارنته بالقمم الإبداعية العالمية الخالدة ينتابني بعد كل منجز إبدا

  .شعور بالفراغ اللا محدود فأسعى لردمه بمنجز قادم

  من هو الأخر بالنسب لك؟

كل ما اجهله هو الأخر بالنسبة لي كل ثقافة لا اعرفها هي أخر كل فكر يصعب 

افتي ومنجزي هو أخر علي هضمه والتعامل معه  هو أخر كل إنسان لا يطلع على ثق

  .لدي

  ما الذي يعنيه الموت بالنسب لك؟

انتقال من مكان إلى مكان ، محطة مؤقتة، استراحة من عناء الحياة الاستقرار 

  .النهائي الدار الحقيقي وكل ما عداه باطل
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  هاشم يحيى الملاح ومكتبته الخاصة.د.المؤرخ الموصلي  أ   أحمد سعيدرعم. د

ابو الفتح عثمان  (في رحـــاب اللغـــة العالم اللغوي        بلاوي فتحي حمودي 
  )هـ٣٢٠ابن جني الموصلي 

 جمعية النهضة المدرسـية    لالجمعيات الطلابية في الموص     لمى عبدالعزيز مصطفى.د
  ))أنموذجاً(( ١٩٣٤-١٩٢٥

  )المنتخب من العقاقير الشعبية والأدوية العطاريـة      (كتاب    محمود الحاج قاسم. د
   للدكتور حازم البكري الصديقي

  عوجة الجان  علي عبد االله محمد
  نقابة الأشراف في الموصل  عروبة جميل محمود. د
لابن الشعار الموصـلي مـصدراً لدراسـة         ) د الجمان قلائ(  حنان عبد الخالق علي. د

   هـ٧التنظيمات الإدارية في الموصل في ق 
  لصناعة التحف المعدنية في الموص  هدى ياسين الدباغ. د. م

  )موسوعة أعلام الموصل(المستدرك على المستدرك   قصي حسين آل فرج
الاسلامي والعصر الاستيطان العربي في الموصل بعد الفتح      مها سعيد حميد . د

   الراشدي
  )م١٢٢٥/هـ٦٢٢:ت(ثاً دِح مليوصِ المازٍ بإبن  محمد نزار الدباغ. د
  الانترنت وتدريسيو جامعة الموصل  مرح مؤيد حسن. م

  حسيب حديد.د.من رواد حركة الترجمة الموصلية أ  عمر عبد الغفور القطان
   الطائيحوار مع الأستاذ الدكتور ذنون  احمد قتيبة يونس. د

  أنتِ ارض الوصل يا موصلنا  الاديب مظفر بشير
  جوانب من انشطة المركز العلمية  
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عـبـد اللـطـيـف الموصلي   وحملت عنوان   ) ٦٦( العدد   نشرة   .٣

  للباحث الطبيب محمود الحاج قاسم البـغـدادي

عبد الرزاق بن المحدث والفقيه   وحملت عنوان   ) ٦٧(العدد   نشرة   .٤

دراسة في سيرته العلميـة  ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(رزق االله بن أبي بكر الموصلي     

 حنان عبد الخالق علي. للباحثة د

الحوليات السريانية مصدراً (وحملت عنوان ) ٦٨( العدد نشرة . ٥

  وسفهدى ياسين ي.  للباحثة د-أنموذجا-)لسلاجقة الموصل تاريخ الزمان لابن العبري
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 وهي نشرة شهرية تعنى بقـراءات   ٢٠١٢ كانون )٢٢( العدد   نشرة  . ٦
  :الآتيةوتضمنت البحوث . الإنسانيةالمصادر العلمية في العلوم 

 عنوان المقال اسم الباحث
  ..كوركيس عواد: مدينة الموصل بقلم احمد قتيبه يونس    . د.م.أ

 دراسة وصفية ومعجم ما فيها من       -كتاب اللهجة الموصلية     مها سعيد حميد. د. م

 الكلمات الفصيحة

  م   ١٣ و   ١٢/ هــ      ٧ و ٦جزيرة ابن عمر  في القـرنين         هدى ياسين يوسف. د. م

 )دراسة سياسية حضارية(

  حنان عبد الخالق علي . د

  

قفية نظرة عامة لنشوء الوقف والمكتبات الو   (المكتبة الوقفية   

) مكتبة الأوقاف في الموصل أنموذجا    ) (وخدماتها في الإسلام  

  لعمر عبد الغفور أحمد القطان

  
  :الآتية وتضمنت البحوث ٢٠١٣كانون الثاني )٢٣( العدد نشرة . ٧

 عنوان المقال اسم الباحث
ية في الموصـل فـي عهـد الاتحـاديين       الإدارة العثمان  عروبة جميل محمود    . د.م

١٩١٨ -١٩٠٨  
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لأبـي  ) طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصـل      (  محمد نزار الدباغ. د. م

: ت(زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي الموصـلي          

 بسام إدريس الجلبي: استخراج ) م٩٤٥/ هـ٣٣٤

  لفه مثري العانيلمؤ )الألعاب الشعبية في الموصل(  علي احمد محمد العبيدي. د

  مرح مؤيد حسن . م

  

 - مشكلات الاندماج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة

  دراسة ميدانية مقارنة في مدينة الموصل

  

  :الآتيةوتضمنت البحوث  ٢٠١٣شباط  )٢٤( العدد نشرة . ٨

 عنوان المقال اسم الباحث

  م ساعة الذهب وسلسلتهاالاجوبة البيروتية  في حك ذنـون الطائي. د.أ

حوريـة  كتورة  دلل الأموي   الموصل في العصر     إقليم ميسون ذنون العبايجي. د.م. أ

 معبده سلا
  عينيكتاب  الموصل أم الرب  مها سعيد حميد. د.م

  دور إدارات المدارس المتوسطة  عبد الرزاق صالح محمود. م

دراسـة  ( في الحد من ظاهرتي الرسوب والتسرب         

  )جتماعية في مدينة الموصلميدانية ا
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 ٢٠١٢ كـانون الاول  )١٣( العـدد  : هينشرة صدرت الاعداد التالية من     . ٩
  .٢٠١٣شباط ) ١٥(، والعدد ٢٠١٣ كانون الثاني )١٤(العدد و

  
  

 ـتعمل إدارة المركز على     . ١٠ ن خـلال   م
ذنون الطائي بتسجيل لقـاءات     . د. اللقاءات مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وقد قام أ        

تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومـضامين            
متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبسية تحكي الامس القريـب   

ز المهن والحرف وترابط النسيج الاجتماعي و الجهد الحرفي فيهـا؛           للموصل وأهلها، وابر  
: مع عدة فضائيات تلفزيونيـة منهـا      .  الاقتصادية في جوانبها المتعددة    تهاعن طبيع  فضلا

الرشيد، الموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفرات، السلام، التركمانية          
  .وغيرها

 
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 
 الدراسي لعامل  للمركز   الخطة العلمية  الثاني ضمن انجاز البحث   بباحثوا المركز    قام      

: وكما يأتي٢٠١٣-٢٠١٢ 
المنهج ) ٢٠٠٣ – ١٩١٨(صالح أحمد العلي . د.أ  ذنون الطائي. د. أ١/١

  والآراء التاريخية

فـي  ) م١٢٣٢/ هــ   ٦٣٠ت(المؤرخ أبن الأثيـر       ميسون ذنون العباجي.  د٢/٢

  رتشاردز نموذجاً. اس . لاستشراقية دي الدراسات ا

  المكان في قصة طائر الماء لأنور عبد العزيز  احمد قتيبة يونس .  د٢/٣

الاستلهام الفني للثقافة الشعبية قراءة في مسرحيات   علي احمد محمد. د. م.أ ٢/٤

  للقاص طلال حسن) هيلا يارمانة(

ي الموصل أواخر العهد سبل التعاون التجاري ف  عروبة جميل محمود.  د٢/٥

  العثماني

مدينة الموصل كما وردت في كتاب تحفة الألباب   مها سعيد حميد .  د٢/٦

  ونخبة الإعجاب لابو حامد الغرناطي

دراسة -خزانة كتب شخصية في حديثة الموصل  محمد نزار حميد .  د٢/٧

  -لنص في كتاب الفهرست

ت بعض الرحالة المغاربة الموصل من خلال كتابا  هدى ياسين يوسف.  د٢/٨

   هـ٨-٦والأندلسيين خلال فترة ق

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة   حنان عبد الخالق علي.  د٢/٩

مصدراً ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(السابعة لابن الفوطي 

  لدراسة تاريخ الموصل

  ١٩تجارة وتصنيع الصوف في الموصل في ق  عامر بلو إسماعيل .  م٢/١٠

 دراسة – المهن والحرف وعلاقتهما بالأمراض   عبد الرزاق صالح . م٢/١١

  -ميدانية في مدينة الموصل
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الواقع التعليمي في جامعة الموصل من وجهة نظر   هناء جاسم محمد.  م٢/١٢

  - دراسة ميدانية–طلبتها وتدريسييها 

الدور التنموي لدور رعاية الايتام في مدينة   مرح مؤيد حسن.  م٢/١٣

  -دراسة ميدانية-لالموص

 
ضمن الحلقات النقاشية التي يقيمها مركز دراسات الموصل لمناقشة البحوث المنجزة                 

 القى البـاحثون فـي المركـز        ٢٠١٣-٢٠١٢لباحثيه ضمن الخطة العلمية للعام الدراسي       
  :بحوثهم التالية

 بحثه الموسوم 
–

 –  ٧/١/٢٠١٣يوم الاثنين.  
  
 بحثها الموسوم 

 يوم 
  .١٧/٢/٢٠١٣الاحد الموافق 

 بحثه 
الموسوم 

–
 –٣/٣/٢٠١٣يوم الاحد.  
 
 

 بحثه الموسوم  
  .١٧/٣/٢٠١٣في يوم الاحد 

 بحثها الموسوم
 ( ٣١/٣/٢٠١٣يوم الاحد.  

 
يعد الانترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقالات والبحوث العلميـة              

لخاصة بالتعريف بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خلال تاريخها الطويل في حقبه            ا
  .المتعددة
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ذنون الطائي عدد من المقـالات علـى الموقـع الالكترونـي للمركـز         . د. نشر أ  -١
msc92.6te.net  

ذنون الطائي عدد مـن المقـالات علـى موقـع ميـدل ايـست اون            . د. نشر أ  -٢
  Middle-east-online.comلاين

 
يقوم الاساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خارج اطار العمل البحثـي وبخاصـة               

القاء المحاضرات العلمية على طلبة المراحل الاولية والعليا في الكليات والاقسام العلميـة             
  :وكما يأتي

 فـي   طالب دكتوراه ) عمار ظاهر مصلح  (ذنون الطائي بالاشراف على     . د.يقوم أ  . ١
العلاقـات  (كلية الاداب واطروحتـه الموسـومة       / التاريخ الحديث ، قسم التاريخ    

 ).١٩٨١-١٩٦٧المصرية التركية 

ورسـالتها الموسـومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   . ٢
كليـة  / قـسم التـاريخ   ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العلاقات التجارية بين العراق وتركيا      (

 .الاداب

/ طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قـسم التـاريخ        ) زي سالم مهيدي  غا(وعلى   . ٣
موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خلال       (كلية التربية، ورسالته الموسومة     

 ).١٨٥١-١٧٥٠العهد العثماني 

/ طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قـسم التـاريخ        ) هيثم محمود صالح  (وعلى   . ٤
 ١٩٦٣-١٩٥٨النخبة العسكرية فـي العـراق       (سومة  كلية الاداب، ورسالته المو   

 ).دراسة في جذورها الاجتماعية واثرها في الحياة السياسية

احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبة كلية الفنون الجميلـة           . د.م.ويقوم أ  . ٥
 .قسم المسرح

 
 ٢٠بتـاريخ   لمناقشة إستراتيجية الجامعةالمقامة عمل الورش ذنون الطائي . د.حضور أ

- ٢٠١٣ / ١ / ٢٣.  

 
في التـاريخ  ) غازي سالم مهيدي   (ذنون الطائي تمت مناقشة الطالب    . د.باشراف أ 

موقف القـوى المحليـة مـن       (رسالته الموسومة   عن  كلية التربية،   / الحديث، قسم التاريخ  
  .٧/١/٢٠١٣ يوم الاثنين ).١٨٥١-١٧٥٠العشائر العراقية خلال العهد العثماني 
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 

 ذنون الطائي .د.أ ١
 .اشرف صالح.         المنهج الاركيولوجي في التاريخ

  ميسون العبايجي.د.م.أ ٢
Baghdad During the abbasid calipthe . by: Le 
strange 
 

  
  

  
  احمد قتيبة يونس.د. م. أ ٣

   الدراما الشعري والتجريب          
  

  
  العبيديعلي  .د ٤

التحويلية واستدعاء الموروث الشعبي للسرد     
  ن محمد الوهابيالرحم عبد-المعاصر

  

  محمد نزار الدباغ .د ٥
A bookcase and some old musty books 
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عروبة جميل. د٦  
Experience and speculation : History and 
founding stories of taqali 1870-1935. by: 
Jenet. J. Ewald.  
 

  
  
  حنان عبد الخالق. د٧

    المؤرخ المغربي محمد المنوني ومنهجه في 
الكتابة التاريخية، محمد بكور، دورية كان 

  .٨٠ ص٢٠٠٩التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر 

  
  هدى ياسين .د ٨

       الرحلات الجغرافية في التراث العربي 
  .هـ٥-٤مي في القرنين الإسلا

  
  
  

  مرح مؤيد .م ٩
Beyond experimentation, online strategies 
in social services  
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  هناء جاسم ١٠
اسباب نقص القوى العاملـة مـن التدريـسيين         

  الجامعيين في العراق واساليب علاجها
Reasons of shortage in manpower of 
university teaching staff in Iraq 

 

  عبد الرزاق صالح محمود.  م١١
:       علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة

  -انموذجاً–لمسيحية المبكرة الكتابات اليهودية وا

  
  

  عامر بلو اسماعيل.م ١٢
Regional trade and 19 th century in mosul 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 ٢٠بتـاريخ   لمناقشة إستراتيجية الجامعةالمقامة عمل الورش ذنون الطائي . د.حضور أ

- ٢٠١٣ / ١ / ٢٣.  

 :بة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين تقوم المكت
والدارسين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر 

والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل في حقبها التاريخية المختلفة  

 
 في الموصليةإلى المكتبة  المؤلفات التالية تم إهداء الكتب 

:المركز 

  

  محمد نزار الدباغ. د   تراجم المفتين في الموصل٨/١٤/١

 اسرة آل الفخري ودورهم الثقافي في الموصل        ٨/١٤/٢
)٢٠٠٠-١٧٤٣(  

  ثامر شاكر محمد

الدليل العراقي الرسـمي لـسنة      ( دليل المملكة    ٨/١٤/٣
١٩٣٦(  

  محمد نزار الدباغ. د

  محمد اسماعيل الطائي  في المسرح التربوي دراسات ٨/١٤/٤

 
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 

 بما يضمه من مجسمات جبـسية، تـسلط         يومياً. وار متحف التراث الشعبي   استقبال ز  - ١
الضوء على الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبهـا التاريخيـة              

  .الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

شارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في تخصص التاريخ الحديث والتاريخ          تقديم الاست  - ٢
  .الإسلامي والأدب العربي والأدب الشعبي من قبل باحثي المركز

نشر المقالات والدراسات التاريخية والاجتماعية والأدبية فـي الـصحف والمجـلات             - ٣
  .الثقافية

عارض الفنيـة التـي تقيمهـا       المساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية والم       - ٤
  .الكليات والأقسام العلمية في الجامعة

 
 
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 
 
 

 
 

 
 
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